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 البحث ملخص 

أخص علوم الشريعة هي    وإنَّ   ،وأنفسها وأقدمها هي علوم الشريعةإنَّ افضل العلوم  
القرآن الموضوع    ،علم  إلى  يضيف  مما  والتفسير  العقيدة  بعلم  يتعلق  كتبته  الذي  والبحث 

بعلوم   مرتبط  التفسير  ،فعلم  الشريعة  علوم  بين  الصدارة  لهما  العلمين  هذين  كون  أهمية 
القرآن الكريم، وعلم العقيدة يبحث في الإلهيات والنبوات  والسمعيات، وهو الأساس الذي 
صحيح,   والعكس  مستقيماً،  البناء  كان  سليماً  الاساس  كان  ،فإذا  العلوم  بقية  عليه  تبنى 

وبناء على هذا  لابُدَّ أن يعرف كل إنسان العقيدة  الصحيحة التي  تـنجيه من الانحرافات   
 ا ينجو المجتمع والفرد .التي تؤدي به إلى الهلاك فبتجنبه

السلوك   ويوجه  التصرفات  يحكم  الذي  الامين  الضابط  هي  الإسلامية  العقيدة  إنَّ 
 الوجهة السليمة البعيدة عن كل انحراف يقع فيه من لم يلتزم بمقتضيات هذه العقيدة . 

وقد تحقق هذا الأمل بفضل الله    ،اعيش في رحاب كتاب الله_ تعالى_  كنت آملُ أن
". لقد بين القران اتخذا آلهة مع الله تعالى:"  بعنوان  _تعالى_ فها أنا ذا أقدم هذا البحث   

الكريم الاعتقادات المنحرفة للمشركين والكثير من الشبهات والأباطيل التي دخلت منهجهم  
الاعتقادي أذ اعتمدوا عليها في عبادتهم ، لذلك كانت هذه العبادات خارج النهج الصحيح  
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الذي أُمِروا به ،إذ أنهم ابتدعوا الكثير من العبادات التي لا تمت بصلة الى ديانة التوحيد  
النظام   في  خلل  إلى  أدى  مما  سلوكياتهم  على  المنحرفة  الاعتقادات   هذه  اثرت  ،وكذلك 

 الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.   
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Summarize  : 
 

The best, most ancient, and oldest sciences are the sciences 
of Sharia, and the most specific of the sciences of Sharia is the 
science of the Qur’an, and the research I wrote relates to the 
science of belief and interpretation, which adds to the topic the 
importance of the fact that these two sciences have the lead 
among the sciences of Sharia. The science of interpretation is 
linked to the sciences of the Holy Qur’an, and the science of belief 
investigates the divine. Prophecies and audiology, which is the 
foundation upon which the rest of the sciences are built. If the 
foundation is sound, the building is straight, and vice versa. Based 
on this, every person must know the correct doctrine that saves 
him from the deviations that lead him to destruction. By avoiding 
them, society and the individual are saved . 

The Islamic faith is the faithful control that governs actions 
and directs behavior in the right direction, far from every 
deviation that falls into those who do not adhere to the 

requirements of this doctrine. 
I had hoped to live within the confines of the Book of God 

Almighty, and this hope was fulfilled by the grace of God Almighty, 
so here I am presenting this research: “Taking gods with God 
Almighty.” The Holy Qur’an has explained the deviant beliefs of 
the polytheists and many of the doubts and falsehoods that 
entered their belief system as they relied on it in their worship. 
Therefore, these acts of worship were outside the correct 
approach that they were commanded to follow, as they invented 
many acts of worship that have no connection to the religion of 
monotheism, and these beliefs also affected deviant behavior, 
leading to an imbalance in the social, economic and political 
system . 
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 المقدمة  

بالتوحيد أقواماً ويخفِضُ بالشرك آخرين ،أنزل القرآن هدى  المتفردالحمد لله   ، يرفع 
ورحمة للعالمين ، وجعله برهاناً وشفاءً لما في الصدور ، يهدي به من طلب الهداية إلى 
إلى  الساعين  المضلين،  الضالين  المنحرفين  القويم ،وحجة على  المستقيم ونهجه  صراطه 
ظلمات   إلى  _تعالى_  الله  نور  من  الناس  ؛لإخراج  الصواب  جادة  عن  البشرية  إضلال 
الشيطان ،والصلاة والسلام على من بعثه الله _تعالى_؛ لهداية البشرية، معلماً وداعياً إلى  

الله   وجل-عبادة  شوائب    -عز  عن  الصافية  والعقيدة  الخالص  بالتوحيد  ،جاء  عداه  ونبذ 
 نهارها لا يزيغ عنها إلّا هالك.  الشرك والوثنية  وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ك

   ثلاث مباحث:واقتضت طبيعة هذا البحث أن تكون من مقدمة و 
 : اتخاذ آلهة مع الله تعالى. في المبحث الأولتناولت 

 . أنواع الشرك التي كان المشركون يمارسونها وفي الثاني:
 . الاحتجاج بالقدر لتبرير الانحراف وفي الثالث:

 وثبت للمصادر والمراجع.واعقبتها بخاتمة 
 أهمية البحث  

ولِما تقدم احببتُ أن اكتب في هذا الموضوع ؛لإلقاء الضوء على أسباب الانحراف  
ونتائجه لكي نتجنب الوقوع فيها ، وينجو مجتمعنا من كل أسباب الوقوع في الانحـرافات 

،فإنَّ الانحراف العقدي الاعتقادية ؛ ليسير نحو التقدم ، ويبتعد عن جميع أشكال التخلف  
غير   يكونون  قد  الانحراف  في  وقعوا  ممن  الكثيرين  وإنَّ   هذا  انحراف.  لكل  سبب  هو 
التي تلحق بهم جزاء أعمالهم ،   المترتبة على أعمالهم والعواقب  الوخيمة  عالمين بالآثار 
فهم بحاجة إلى التوعية والتذكير، وإلى بناء العقيدة ، فمعرفة العقيدة السليمة ضرورة من  

 ضروريات هذا الدين ؛لإصلاح النفوس ، والأخذ بيد الناس إلى  صراط الله المستقيم . 
 
 

 الأول المبحث 
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   تعالى  مع الله  لهةآخاذ ـتا

 
ســـــــلوب، وهــــــذا يــــــدل علـــــــى أمــــــن  بــــــ كثرالقــــــرآن الكــــــريم قضـــــــية الشــــــرك  نــــــاقش 

ــيما  ــدي، لاســ ــب العقائــ ــي الجانــ ــرك فــ ــورة الشــ ــاه نَّ أخطــ ــق بــ ــر يتعلــ ــاً،  الامــ ــالى_ ذاتــ _تعــ
_تعـــــالى_  لهـــــة مــــع اللهآليـــــه المشــــركون مـــــن اتخــــاذ إذهــــب  وصــــفة، واســـــماً، وابطــــل مـــــا
  تقوم الساعة. أن لىإقوام مروراً بمختلف العصور والأ

 منها:ويطلق الشرك في اللغة على معانٍ عدة 
ــاً فـــــي الش ـــــ اولًا: الاقترررررعام ولاررررر:  الا  رررررعا :  يءقـــــال ابـــــن فـــــارس : شـــــاركت فلانـــ

ــالإ ــال _تعــ ــه شــــريكا لــــك، قــ ــاً اذا جعلنــ ــة ى ذا صــــرت شــــريكه، واشــــركت فلانــ _  فــــي قصــ
 . (2( 1 (وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي   عليه الصلاة والسلام_  موسى

ــم و  ,الامترررررر:ا  والا ررررررت ام : ثا يرررررراً  ــه معظــــ ــراك منــــ ــه شــــ ــطه، ومنــــ ــق ووســــ الطريــــ
 .  (3 ذلك لامتدادهب ه بهذا، ومنه شرك الصائد ، سمي  مشبّ   علِ النّ 

لَ  تعـــالى_  : ومنــــه قولــــه_بغيرررع  يء العررر:ت ويةرررش   ال رررر: ثالثررراً  َُ ماََََََُْ ل ﴿ وَإِذْ قَََََ

إَ  ْۖ لِ ِ ك إِِ   مللَََّ ِ ََِ إْ ب ِۖ ََْ رِ لَِ ِلَلَّ َََ ل بنَ َََ ََ ظَهِ َََ َ ظ َََ ِ  وَو ََِ ََْ ع ظَ ََِ  ع لِِبْن دخلــت البــاء فــي أ وإنَّمــامََ ل
ــه_ ــالى_   قولــــــــ ــاه: لا ؛لأنَّ  چ ڤ ڦ ڦڦ چتعــــــــ ــه  الشــــــــــرك معنــــــــ ــره فتجعلــــــــ ــه غيــــــــ ــدل بــــــــ تعــــــــ

 .( 4  شريكاً 
ــالى_  الله : قـــالالنصررري  : رابعررراً  ََُ   _تعـ َۡ ل  َُ َۖ َََ ََُ  اَ َََ ظَ َۡ ََ أَ ََ َََ نِظ َ ٱقَ ََِ ظَََ   مَ َُ َََ َِ

ََِ  ووَِ   َ   ِ ِ ٱم ََِ َ ْ م َََ لذَ  قَلَا َََ ر م ََِ ون ََ ضِ ٱََ ََ ر  لََۡ ََِ إي   َۖ ََِ َ  ا َََ ََ  ِ ٱَمََ مهَ  َُ ََِ هََ   مس نَ  َََ  َِ َۡ َمََ 

 بأََ إِ  ظهََُِ  
نَ َُۚ بٗل  هَََ  ظَلىَ  بَ  ِنَتٖ م ِ  َُ َ َ ٱُِ َُ لِ

 
َ    لبهََضَهَ  بهََض    مِ  و َۖ  . (6 (5   (إلِِِ غَ

 

 .32سورة طه: الآية :  (1 
 .206ـ205ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة  شرك( /  (2 
 .3/206المصدر نفسه، مادة   شرك( ، (3 
 .13ـ 10/12تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد أحمد الأزهري الهروي، مادة  شرك( ،  (4 
 40سورة فاطر، من الآية: (5 
 .10/13ينظر: تهذيب اللغة ،مادة شرك(، (6 
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ـــ، والالم ررررررار    نىريي بمعررررررأو رررررر  خامةرررررراً:  ـــالمأو لط ـخــــ ـــخالطــــ ـــم، يقـة والضــــ  الـــــ
لِ  ، وشـــــــريك بمعنـــــــى مشـــــــارك، قـــــــال _تعـــــــالى_ ( 1  م فـــــــي النســـــــبكُ شـــــــرك   يــــــــــف رغـــبــــــــنا وَقـــــــُ

دُ ٱ ــۡ ِ  لۡحَمــ ذِيٱهَِّ ــَّ هُ  لــ ــَّ ن لــ ــُ مۡ يَكــ ــَ ا وَلــ دك ــَ ذۡ وَلــ ــِ مۡ يَتَّخــ ــَ ي   ۥلــ ــِ رِيكي فــ ــَ كِ ٱشــ ــۡ هُ  لۡمُلــ ــَّ ن لــ ــُ مۡ يَكــ ــَ نَ   ۥوَلــ ــِّ يّي مــ ــِ وَلــ
ا  لـــــذ لِّ  ٱ رۡهُ تَكۡبِيــــــرَ  راك  و شــــــركاء ، وجمــــــع شــــــريك: ( 2  (وَكَبــــــِّ رَبَ ) تعــــــالى_ ، قــــــال_ أَشــــــ   هَُّ ٱضــــــَ

ثَلًا   ــَ تَوِيَانِ مــ ــۡ لۡ يَســ لٍ هــــَ ا لِّرَجــــُ لَمك ــَ لاك ســ ونَ وَرَجــــُ كِســــُ رَكَآءُ مُتَشاَ ــُ لاك فِيــــهِ شــ ثَلاك رَّجــــُ دُ ٱمــــَ ــۡ لۡ  لۡحَمــ  بــــَ
 ِ هَِّ

 .( 4  ( 3  ( أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ 
رَكَ بـــــــاهِ ف ،الكفـــــــر  ا  رررررراً:  ي _تعـــــــالى_ َ شـــــــ  رِيكا فـــــــِ هُ شـــــــَ لَ لـــــــَ رَ أَي: جَعـــــــَ : كَفـــــــَ

 .(5 اُلله عَن ذلِكَ   _تَعالَى  _مُل كِه
ا و  فـــــي  _تعـــــالى_مـــــع الله_تعـــــالى _غيـــــر الله  إشـــــراك:  فهـــــو  الشـــــرك فـــــي الاصـــــطلاحأمـــــَّ

هية اعتقاد   ٰـ ل  .(6 ، وفي العبادة(الإإ
نــــــداً،  _تعــــــالى_ ن يتخــــــذ مــــــن دون اللهأ وهو :فقــــــال قــــــيم الجوزيــــــةوعرفــــــه ابــــــن  

لهــــــة المشــــــركين آوهــــــو الشــــــرك الــــــذي تضــــــمن تســــــوية  _تعــــــالى_ يحبــــــه كمــــــا يحــــــب الله
ــالوا  هتهم بــرب العــالمين، ولهــذا ق ٰـ ــ ل َََ ) : فــي النــارلإإ ََِ    ) ِ ِ ٱِ ب أٖ م 

لَ  َََ ر َٰ ََِ ل مَي ََِ َُن ( 97إِ  

  ِ ب  َۖ ظكَ  بِ ِ  َ ُِ  َ ٱإِذَ نسََ لَ  (8( 7  (مَهَ 
هيةفي والشرك نوعان: شرك   ٰـ  ، وشرك في الربوبية.  الإل

 

 .10/13المصدر نفسه . ( ينظر: 1 
 .111سورة الإسراء من الآية :  (2 
 .  29سورة الزمر، من الآية : (3 
 .224/ 27تاج العروس، مادة شرك(، ينظر :  (4 
 .27/224ينظر: المصدر نفسه ، مادة  شرك (،  (5 
 . 7/333ي ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسل ،التحرير والتنوير( 6 
 (.98_97سورة الشعراء ، الآيتان:   (7 
 .1/348مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية (8 
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ــيم  ويعـــــرف ابـــــن  ــة قـــ هيةالشـــــرك فـــــي الجوزيـــ ٰـ ــ لـــ  شـــــراك فـــــيالإهـــــل أ  : فيقـــــول الإإ

هيت  ٰـ ــ ــم المُ  ةإِلـــ ــِ هـــ هون رّ قـــ ــَّ ــه، و ةومليك ـــــ يءوحـــــده رب كـــــل ش ـــــ ب نـــ ــَّ أ، وخالقـــ ــم ورب نـــ ه ربهـــ
ــائهم آ ــينبــــ ــذوا الأولــــ ــذين اتخــــ ــم الــــ ــيم ، وهــــ ــري العظــــ ــبع، ورب العــــ ــموات الســــ ، ورب الســــ

 .(1 (نداداً أمن دون الله 
ــَّ أو   ــةمـــ ــن تيميـــ ــلام ابـــ ــي  الاســـ ــه شـــ ــد عرفـــ ــة فقـــ ــي الربوبيـــ ــرك فـــ ــه الله _ا الشـــ  _رحمـــ
ــال:  ــَّ  أفقـــ ــي مـــ ــرك فـــ ــوع الثـــــاني فالشـــ ــة، فـ ــــا النـــ ـــالىرب  ـال ـــــ نَّ إالربوبيـــ ك  ـو المالـ ــــ ـه ـــــ_ _تعـــ

 ي،   ــمعط ـبر، ال ـالمد
انع، او  ـمـ ـــــ ـي او ال ـعطـ ـــــ ـالم نَّ أار، الخــــــافض، المعــــــز، المــــــذل، فمــــــن شــــــهد  ـالمــــــانع، الضـ ـــــ

 ر،  ــاالض
 .(2 و المعز غيره ، فقد اشرك بروبيته(أو النافع، أ

ــد   ــانوبعـــــ ــِ  إمعـــــ ــددة وجـــــ ــرك المتعـــــ ــاني الشـــــ ــي معـــــ ــر فـــــ ــماً أنَّ د النظـــــ هنالـــــــك قاســـــ
مشـــــتركاً بينهـــــا فـــــي المعنـــــى وهـــــو المخالطـــــة والضم والمشـــــاركة( وهـــــو الـــــذي يعنينـــــا مـــــن 

ــا  ــرك اصـــــــــــطلاحاً، كمـــــــــ ــى الشـــــــــ ــارات  نَّ أمعنـــــــــ ــي الاعتبـــــــــ ــتوي فـــــــــ ــى يســـــــــ ــذا المعنـــــــــ هـــــــــ
ــاً  :تقــــــول  جميعهــــــا، والمحسوســــــات والمعنويــــــات فــــــلان شــــــريك فــــــي المــــــال وتقــــــول ايضــــ

ــريكة ل ـــــلأل ـــــ ــالأم شـــ ــن لهمـــ ــة الابـــ ــي طاعـــ ــة توح ، ب فـــ ــة والربوبيـــ ــرك الالهيـــ ــافي شـــ د ي ـــــوينـــ
 . (3  ويقابلها   الالهية والربوبية

فــــــرد لانــــــد لــــــه، انفــــــرد بــــــالخلق والابــــــداع،  ،لــــــه شــــــريك _ واحــــــد لاىتعــــــال_الله  إنَّ  
الوجـــــود بمـــــا  نَّ إِ ضـــــد لـــــه فينازعـــــه، و  واســـــتبد بالايجـــــاد والاختـــــراع لامثيـــــل لـــــه يســـــاويه ولا

 

 . 1/58تفسير القرآن الكريم، لابن قيم الجوزية،  (1 
 .1/92مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (2 
توحيــد الربوبيــة: كــالإقرار بــاه خــالق كــل شــيء، وأنــه لــيس للعــالم صــانعان متكاف ــان فــي الصــفات  (3 

والافعــال، امــا توحيــد الإلهيــة المتضــمن توحيــد الربوبيــة، فهــو عبــادة الله_ تعــالى_ وحــده لا شــريك 
 لمحمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي،، الطحاوية له، ينظر: شرح العقيدة 

1/ 12.  
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اـهَ مبـــــدع لا آيـــــة لأكبـــــرفيـــــه مـــــن صـــــنع وانتظـــــام وتنســـــيق رفيـــــع،  شـــــريك  علـــــى وجـــــود إِلـــــَ
ــا نَّ لأ ؛لــــه ــه:آقــــرره القــــر  الشــــركة تقتضــــي التــــدافع والتعــــار ، وهــــذا مــ  ۋ چ  ن الكــــريم بقولــ

اـهَ  ،(1  چ  ېې ې   ۉ ۉ      ۅ    ۅ ــاك إِلـــــــــَ ــو كـــــــــان هنـــــــ ــراً فالثـــــــــانيأراد أو  انفلـــــــ ن كـــــــــان إ حـــــــــدهما امـــــــ
مضــــطراً الــــى مســــاعدته كــــان هــــذا الثــــاني مقهــــوراً عــــاجزاً ولــــم يكــــن قــــادراً علــــى مخالفتــــه 

 .(2 قادراً  يكون ضعيفاً قاصراً ولم يكن إِلَاـهَاً ول  والأ  هومدافعت 
فالشـــــــرك بـــــــاه _تعـــــــالى_ مـــــــن اكبـــــــر الكبـــــــائر علـــــــى الاطـــــــلا ، وقـــــــد حـــــــرم الله  

يقبــــــل مــــــن مشــــــرك عمــــــلًا او  أن_ تعــــــالى_ وأبــــــى اللهشــــــرك، م_تعــــــالى_ الجنــــــة علــــــى ال
لَِ  ِ َ ٱإِِ     )  _تعـــــالى_: دعـــــوة، قـــــال  الآخـــــرةيســـــتجيب لـــــه فـــــي  و ، أيقبـــــل منـــــه شـــــفاعة

إَ بََِ ِ  َۖ َۖ ََ  ظلَلََََّ إَ بََِ  ۦظغََيََِ ِۖ َُۡۚ وَمَََ  ظلَلََََّ ل  ََ مَََُِ  ظَللََََّ مََِ
ل ووََ  ذَ  َۖ مَََ ُِ  ِ ِ ٱوَظغََيََِ َۖ    ٱ َاَََ ل  َ َََُ إِثَََُ 

ل  ُ  .(3   (ظَِ  
اذ  ـن اتخــــ ـــــ ـعــــ ـــــ المـباركــــــــــة نعامالأـــــ ـــــورة ــــــ ــــي س ـريم فــــ ـــــــــــ ـــــك ـن الآر  ـدث القــــ ـــــ ـحــــ ـــــ ـد ت  ـوقــــ ــــ 

   ـهإِلَاـهَ ن   ـركي  ـمش ـال
ضَ  _تعـــــالى_: الله _تعـــــالى_ فقـــــالمــــع   َْ لوَ ِ  وَ لَْۡ َُ اَ  مسََََِ َََ نِ  قَلََ ََِ ِ  مََ ِ ِ َُ ََْ ﴿  مْحَََُ

مَََ     ُِ ب هِِْ  ظهَْ َۖ و  بِ َۖ َُيَ ََ ك ثَِ   مِنِظَ   لِ  وَ من َ َُ وَجَهأََ  م  لَ
 4). 

ِ" بَدَأَ  _: رحمه الله  قال القرطبي    دُ هَِّ اتِ ال حَم  هِ وَإِث بــَ ســِ دِ عَلَى نَف  سُب حَانَهُ فَاتِحَتَهَا بِال حَم 
دِ هَِِّ  ا بِال حَمــ  تِحَ غَي رُهــَ تــُ دِ اف  ــَ إِن  قِيــلَ: فَق هُ فــَ رِيكَ لــَ لَا شــَ ــَ هُ ف هُ لــَ دَ كُلــَّ ةِ أَي  إِنَّ ال حَمــ  ــَّ لُُوهِي انَ الأ   فَكــَ

ؤَدِّ  عِهِ لَا يــُ ضــِ ي مَو  ى فــِ نــً هُ مَع  دَةٍ مِنــ  لِّ وَاحــِ الُ: لِأَنَّ لِكــُ ائِرِهِ فَيُقــَ ن  ســَ ي عــَ نــِ دَةٍ يُغ  زَاءُ بِوَاحــِ تــِ ي الِاج 
عِ  ضــِ ذَا ال مَو  ةِ فــِي هــَ نَ ال حُجــَّ تَلِفَةِ وَأَي ضًا فَلِمَا فِيــهِ مــِ دِهِ بِالنِّعَمِ ال مُخ  لِ عَق   عَلــَى عَن هُ غَي رُهُ مِن  أَج 

 

 .22سورة الأنبياء، من الآية : (1 
؛و كبــرى اليقينيـات الكونيــة وجود الخــالق ووظيفــة المخلــو (، 108/ 1ينظـر: إحيــاء علــوم الــدين،  (2 

 .111لمحمد سعيد رمضان البوطي، 
 . 48سورة النساء، الآية :  (3 
 . 1سورة الأنعام ، الآية: (4 
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دِلُونَ  رَبِّهِم  يَعــ  م  بــِ ذِينَ هــُ ن، مــع وضــوح الــدلائل وظهــور الحجــج التــي و . فهــولاء المشــرك(1  (الــَّ
ــولى ــتحقا  المـ ــذلك، ف ـــ_عز وجل_تقـــرر اسـ ــد، وتفـــرده بـ ــدلًا نَّ إِ للحمـ ــه شـــريكاً وعـ ــوا معـ هم جعلـ

، فيــا للمفارقــة (2 واتخذوا له صاحبة وولداً، وسووا الاصنام به _تعــالى_ عــن ذلــك علــواً كبيــرا
 ثارها الضائعة في النفس( .آالهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون، و 

ولاء المشــــــركين الــــــذين عــــــدلوا بالخــــــالق العظــــــيم  ـن الكــــــريم علــــــى هـ ـــــآالقــــــر  وقــــــد ردّ  
 اخـــــرى، فـــــاعلن الله_تعـــــالى_ براءتـــــه مـــــنهم، ونقـــــض شـــــركهم، وبـــــين آلهـــــة شـــــركوا معـــــه ف
ۡ    ن الواجــــب اعــــلان الشــــهادة بالوحدانيــــة لــــه، وذلــــك فــــي قولــــه_تعالى_:أ رَ أَ ََ   اَََََ قَََََ

أِ   َُۖٗٗك قَََ هَ  َۖ اَََ بَ َُ نَ     ِ َك ٱََ رِ وَََ  رَ إِمَََ نكَََ ُۚ وََوَََِِ ر وَبَ َََ هِ َُب بََ نََِ َۡ  َ ٱاَََ َۖ َُ  بََِ ِ   مَاَََ ََ َ ُۚ   ۦلِۡنَََنِ وَمَََ ب بَلَََ

  َ َََ هَُوََ  ََِ  م َََ نكََِ  مَُلَلَّ ََِ َََ  ِ ِ ٱَئَ ل و َََ أَ إِنُِ َََ  ق
هََُُۚ َََ أ لِِ  َاَ َََ َۖ  ُۚ ق َََ َََ   َقَ ر  ََ َۡ مِه ََِ يُ وَإِنِن ََِ ِ  ي وَ 

 َََ إِم

 َ ََُ ِۖ ل ِلَلَََََّ َََُِ يۡ م ِ   ِۖ ه_ نــــَّ :إ يــــة يقــــول الله_تعــــالى_ لنبيــــه محمــــد، ففــــي هــــذه الآ(3  (بََََ
يشــــــهد، فهــــــو شــــــاهد حــــــق بــــــانفراده بالربوبيــــــة، وقــــــد اقــــــام  يءشـ ـــــ وأعظــــــمتعــــــالى_ اكبــــــر 

ــده،  ــى توحيـــ ــون علـــ ــنفس والكـــ ــي الـــ ــراهين فـــ ــة والبـــ ــرة وأالادلـــ ــي الفطـــ ــانيةودع فـــ ــا الإنســـ  مـــ
 إِلَاـهَ واحد، متصف  ب   الإيمان إلىرشد ي 

 . (4   بصفات الكمال، وشهد العدول والعقلاء بوحدانيته
ــدت ح ـــــ ـــــوق  ن ــــ ـــــركي  ــش ــمالولاء ـــــ ـــــعلـــــــى ه ردّ ـــــ ـــــي الــــ ـــــم فــــــ ـــــري  ــك ــن الـرآقــ ـــــ ـال ـةملــ ـــــ ــد اشـــــ

 م ـــه ـوبخ  ـــف
يقــــــــــول لهــــــــــولاء  ،أن الرســــــــــول محمــــــــــداً  أمــــــــــرَ  نَّ  رعهم، وذلــــــــــك بـــــ ـــــقـــــ ـــــالله_تعــــــــــالى_ و  

 المشركين الذين
نه _تعالى_    لهية ب توحيده_تعالى_، ودلائل قدرته الإ  آياتوغفلوا عن  الأصنامعبدوا  

على عباده في انجائه المضطرين من ظلمات البر والبحر، وذلك في   هو الذي امتنَ 
 

 .6/384الجامع لأحكام القرآن، (1 
 . 2/239،الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ينظر: تفسير القرآن العظيم، لأبي  (2 

 .19سورة الأنعام، من الآية:  (3 
 . 159/ 7ينظر: التفسير المنير،  (4 
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ن ظُلُمَاتِ ى  قوله_تعال يكُم  مِّ رِ ٱوَ  ل بَرِّ ٱمَن يُنَجِّ يَةً لَِّ ن  أَنجَانَا مِن     ل بَح  عُونَهُ تَضَر عًا وَخُف  تَد 
اكِرِينَ ٱهَاـذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ  رِكُونَ    هَُّ ٱ ﴾ قُلِ ٦٣﴿ لشَّ بٍ ثُمَّ أَنتُم  تُش  ن هَا وَمِن كُلِّ كَر  يكُم  مِّ يُنَجِّ

﴿٦٤﴾ 
ــانوا يــــــدعون آ، فهــــــذا دليــــــل مــــــن القــــــر  (1   ــاد المشــــــركين الــــــذين كــــ ن الكــــــريم يبطــــــل اعتقــــ

ــالى_  الله_ ــال  تعـــ ــل يخلصـــــون لله بلاءالـ ــــحـــ ــرب والمصـــــائب بـــ ــالى_ بالـــــدعاء  والكـــ _تعـــ
لـــــه علـــــى انقـــــاذه  ةمـــــن لا قـــــدر  أنَّ والاســـــتعانة، فلـــــو كـــــان عنـــــدهم عقـــــل صـــــريح، لعرفـــــوا 

اـهَاً  ــن الشــــر لا يكــــون إِلــــَ اـهَ هــــو الــــذي يكــــون قــــادراً علــــى دفــــع الضــــر والنفــــع الإِ ، بــــل مــ لــــَ
ــ لوه، ولا حتـــــى بـــــاعترافهم. فكـــــان مقتضـــــى العقـــــل  تعـــــالى__ اللهإلا يملـــــك هـــــذا  عـــــن المـــ

 .  (2 يشرك الانسان به شي اً   ن لاأالصحيح  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 (. 64ـ63سورة الأنعام، الآيتان :   (1 
 .3/1426والحديث، الشرك في القديم ينظر:  (2 
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 المبحث الثاني 
 أنواع الشرك التي كان المشركون يمارسونها 

 المشركون وهي:  مارسهانواعاً من الشرك التي كان ي أ_تعالى_   ذكر الله
 اولًا: عبا ة الاصنا :

ــنم ، وهـــــو الـــــوثن،  وهـــــو من  ب شـــــَ رّ عـــــَ ه مُ نـــــَّ إ، يقـــــال: الأصـــــنام: معـــــروف واحـــــد الصـــ
اـهيُ  مــــن اً نحـــت مـــن خشـــب ويصــــاس مـــن فضـــة ونحــــاس، والجمـــع اصـــنام، وهـــو مــــا اتخـــذ إِلـــَ

 أون لـــــم يكـــــن لـــــه جســـــم فـــــإتعـــــالى_ وقيـــــل هـــــو مـــــا كـــــان لـــــه جســـــم او صـــــورة،  _ دون الله
ــذ ــا اتخـ ــو مـ ــل: هـ ــن وقيـ ــو وثـ ــورة، فهـ ــن  وهصـ ــآمـ ــ ةلهـ ــا كـ رن افمـ ــَ ــن،  غيـ ــو وثـ ــورة فهـ ــإذاصـ  فـ

ــل ــنم، وقيـ ــو صـ ــورة فهـ ــه صـ ــان لـ ــنم  :كـ ــوثن والصـ ــين الـ ــر  بـ ــا :إنَّ الفـ ــوثن مـ ــة  الـ ــه جثـ ــان لـ كـ
مـــــن العـــــرب و عبـــــد، والصـــــنم الصـــــورة بـــــلا جثـــــة، نحـــــت ويُ فضـــــة يُ  أوحجـــــر  أومـــــن خشـــــب 

 .   (1 صنماً  من جعل الوثن المنصوب
ــر و  ــادة آالقــ ــوء عبــ ــن نشــ ــى زمــ ــر الــ ــم يشــ ــريم لــ ــنامن الكــ ــن  الأصــ ــارولكــ ــى إ أشــ  نَّ ألــ

ــوح ــوم نــــ ــلام_ قــــ ــلاة والســــ ــه الصــــ ــذوا  _عليــــ ــناماتخــــ ــالالأصــــ ــالى_: _ ، قــــ الُوا  لَا   تعــــ ــَ وَقــــ
ا  رك ــۡ وَ  وَنَســـــ ــُ وثَ وَيَعـــــ ــُ ا وَلَا يَغـــــ وَاعك ــُ ا وَلَا ســـــ ذَرُنَّ وَدّك ــَ تَكُمۡ وَلَا تـــــ ــَ ذَرُنَّ ءَالِهـــــ ــَ ــد (2 (تـــــ ــا توجـــــ ، كمـــــ

 البخــــاري_ الإمــــامخــــرج أدم فــــي الشــــرك، آروايــــات كثيــــرة تبــــين لنــــا كيــــف بــــدأ وقــــوع بنــــي 
ه قـــــال فـــــي معنـــــى هـــــذه نـــــَّ أ_رضـــــي الله عنهمـــــا_  نده_ عـــــن ابـــــن عبـــــاسس ـــــب  رحمـــــه الله_

ــماء  :الآيــــــة ــا هلكــــــوا  أســــ ــوم نــــــوح، فلمــــ ــالحين مــــــن قــــ ــال صــــ ــيطان  أوحــــــىرجــــ  إلــــــىالشــــ
ــانوا يجلســــــــون  إلــــــــىانصــــــــبوا  أنقــــــــومهم  ــابا إليهــــــــامجالســــــــهم التــــــــي كــــــ وســــــــموها  أنصــــــ

  (3   .بدت(العلم عُ    سِ ونُ  أول كهلك  إذا، حتى  فلم تُعبدب سمائهم، ففعلوا، 
ــة   ــادة الأ نَّ أوالحقيقـــ ــي العبـــ ــن هـــ ــم تكـــ ــنام لـــ ــادة الاصـــ ــا عبـــ ــركون قبلهـــ ــى فالمشـــ ولـــ

ــماء،  ــي الســـــ ــم فـــــ ــراءى لهـــــ ــت تتـــــ ــي كانـــــ ــرام التـــــ ــب والاجـــــ ــون للكواكـــــ ــانوا يتوجهـــــ  نَّ إذ إِ كـــــ

 

 .12/349ينظر: لسان العرب،  (1 
 .23سورة نوح، الآية:  (2 
ا وَلَا سُواعًا، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُو َ )ب باصحيح البخاري ، كتاب التفسير،  (3   .6/160، 4920 ،(وَدًّ
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ــماء،  ــي الســـــ ــ ملون فـــــ ــم يتـــــ ــان يجعلهـــــ ــة، كـــــ ــي الفارغـــــ ــحراء والاراضـــــ ــي الصـــــ ــهم فـــــ عيشـــــ
ــى اعتقــــاد ــذي حملهــــم علــ ــا، الامــــر الــ ــديمون النظــــر اليهــ ــي الحــــوادث  أنَّ  ويــ ــا الاثــــر فــ لهــ

والظــــــواهر التــــــي تمــــــر علــــــيهم، كالعواصــــــف والامطــــــار، والحــــــر والبــــــرد... الــــــ  فعمــــــدوا 
ــذه الاجـــــــرام،  ــين هـــــ ــا وبـــــ لان الكواكـــــــب والاجـــــــرام تختفـــــــي وتظهـــــــر، و الـــــــى الـــــــربط بينهمـــــ

ــنام (1 تَّمَاثِيــــــــل العمــــــــدوا الــــــــى صــــــــناعة  ــنماً مــــــــن والأصــــــ ، واتخــــــــذوا لكــــــــل كوكــــــــب صــــــ
 .(2 الجواهر المنسوب اليه

ــان   ــد كـــ ــاس بعـــ ــلام_ دمآالنـــ ــه الســـ ــوح  _عليـــ ــل نـــ ــلام_وقبـــ ــلاة والســـ ــه الصـــ  ،_عليـــ
ــوهم آدم أبــــــو البشــــــر ــى التوحيــــــد والإخــــــلام كمــــــا كــــــان أبــــ حتــــــى ابتــــــدعوا الشــــــرك  علــــ

رســـــل أ_تعـــــالى_ بهـــــا كتابـــــاً ولا  وعبـــــادة الاوثـــــان بدعـــــة مـــــن تلقـــــاء انفســـــهم لـــــم ينـــــزل الله
ــبهات  ــولًا، بشـــ ــه رســـ ــة زي بـــ ــن جهـــ ــيطان مـــ ــا الشـــ ــفنهـــ ــدة والفلســـ ــاييس الفاســـ ــِ  ةالمقـــ دة، الحائـــ

التماثيـــــــل طلاســـــــم الكواكـــــــب الســـــــماوية والارواح العلويـــــــة، وقـــــــوم  نَّ أقـــــــوم مـــــــنهم زعمـــــــوا 
جـــــل  اتخـــــذوها علـــــى صـــــورة مـــــن كـــــان مـــــنهم مـــــن الانبيـــــاء الصـــــالحين وقـــــوم جعلوهـــــا لا

 عــــــث الله_ت ب ا، فأخــــــرى م علــــــى مــــــذاهب و الارواح الســــــفلية مــــــن الجــــــن والشــــــياطين، ، وقـ ـــــ
ــالى_ نبيــــــه نوحــــــاً  ــه الصــــــلاة والســــــلام _تعــــ ــدعوهم  _ عليــــ تعــــــالى_  عبــــــادة الله_ إلــــــىيــــ

ر  ديـــــــن الأ عـــــــمّ  أن   إلـــــــىونبـــــــذ عبـــــــادة مـــــــا ســـــــواه.... وجـــــــاءت الرســـــــل بعـــــــده تتـــــــرى 
شــــــــرقاً وغربــــــــاً،  الأر عنــــــــة ملــــــــوك ا والفر  ةالصــــــــاب ة والمشــــــــركين كمــــــــا كانــــــــت النمــــــــارد

ــيهم  فبعــــــث الله_ ــالى_ الــــ ــة إتعــــ ــة الباقيــــ ــة والكلمــــ ــة الخالصــــ ــاس الملــــ ــاء، واســــ ــام الحنفــــ مــــ
تــــرك الشـــــرك والــــدخول فــــي التوحيــــد، ونهـــــاهم  إلــــى قابــــراهيم خليــــل الــــرحمن فـــــدعا الخل ــــ

 .(3 عن عبادة الكواكب والاصنام(
 

ت ،  تَّمَاثِيــلثــال: اســم للشــيء المصــنوع مشـــبهاً لخلــق مــن خلــق الله وجمعـــه: تَّمَ ال (1  ن  مَثَّلـــ  وأَصــله مــِ
رِهِ  د  ى قــَ ءِ إِذا قدَّرتــه عَلــَ ي  ءَ بِالشــَّ ي  ، ويكــون تمثــل الشــيء بالشــيء تشــبيهاً بــه واســم ذلــك الممثــل الشــَّ

 .614ــــــ11/613تمثال،  ينظر: لسان العرب، 
 .1/258؛والشرك في القديم والحديث،11/50ينظر: المفصل في تاري  العرب قبل الاسلام، (2 
  .604ـــــ28/603مجموع الفتاوى،  (3 
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ا ــَّ ــاك  وأمـــ ــلام فهنـــ ــل الاســـ ــة قبـــ ــي الجاهليـــ ــرب فـــ ــد العـــ ــرك عنـــ ــوء الشـــ ــق بنشـــ ــا يتعلـــ راء آمـــ
ــان اول مــــن  ــرب وفــــي بيــ ــرك عنــــد العــ ــة حــــدوث الشــ ــي بيــــان كيفيــ ــدى العلمــــاء فــ ــرة لــ كثيــ

 -راء:روج الشرك في العرب، ومن هذه الآ
ــديس رمــــــس نَّ إ وت:الررررررع   ا  .1 ــة تقــــ ــو نتيجــــ ــدوث الشــــــرك هــــ ــا،  (1 حــــ الحــــــرم وتعظيمهــــ

ن ذلــــــك أكثــــــروا فــــــي ديــــــارهم. ولا يخفــــــى  ن  أل اســــــماعيل مــــــن مكــــــة بعــــــد آحــــــين ظعــــــن 
ــة جرهم( ــي ولايـــ ــان فـــ ــي  أو  (2 كـــ ــة العماليق(أفـــ ــر ولايـــ ــفح(3 واخـــ ــن تصـــ ــح لمـــ ــا يتضـــ  , كمـــ

 

سُ بــوزن الفلــس تــُراب القبــر او تــراب لبقايــا القبــر، والمتــرمس بــوزن المــذهب موضــع  (1  الــرّم س: الــرّم 
تُهُ: دفنتهالقبر،  مَس  تُ الميّت وأَر   2/363؛ ومعجم مقاييس اللغة، 3/936ينظر: الصحاح،  ورَمَس 

 . 
 جرهم: هم اخر العرب العاربـة البائـدة، الـذين اسـتقروا فـي الحـرم بمكـة، والـذين صـاهرهم إسـماعيل  (2 

_عليــه الصــلاة والســلام_، فــي مكــة، فكــان  _عليــه الصــلاة والســلام_، بعــد ان اقــره والــدها إبــراهيم
،زعــيمهم المشــهور، وجــرهم: هــو ابــن قحطــان جميــع ولــده مــن بنــت مضــامن بــن عمــرو الجرهمــي 

وشــقيق يعــرب، فكانــت منــازلهم اولًا بــاليمن ثــم انتقلــوا إلــى الحجــاز، ثــم نزلــوا بمكــة واســتوطنوها. 
لابـــن  وتميـــز الجرهميـــون بعظـــم الاجســـاد وبطـــول الاعمـــار، وزيـــادة القـــوة، ينظـــر: الســـيرة النبويـــة،

؛ والبدايــــــة والنهايــــــة ،لابــــــن  523، 1/184للطبــــــري، ،والملــــــوكالرســــــل  تــــــاري و ؛ 1/77هشــــــام،
 .233ـــــــــ1/231كثير

العماليق كلهم، ويقال عملا  بـن أبو  العماليق: قبيلة من العرب البائدة، وهم بنو عميلق، وعميلق  (3 
_عليـة الصـلاة والسـلام_. وهـم أُمـة عظيمـة يضـرب بهـم المثـل فـي  لاوذ بن أرم بـن سـام بـن نـوح

الطــول والجثمــان وتفرقــت مــنهم أمــم فــي الــبلاد فكــان مــنهم اهــل المشــر  وأهــل عمــان والبحــرين، 
والحجــاز، وكــان مــنهم ملــوك العــرا ، والجزيــرة وجبــابرة الشــام وفراعنــة مصــر. والعمالقــة هــم عــرب 
فصحاء من اقدم العرب زماناً، لسانهم اللسان المُضري الذي هـو لسـان كـل العـرب البائـدة، وكـان 

 والملوكالرسل تاري  ؛ و فكان يقال لهم ولجرهم العرب العاربة بعضهم قد ظعنوا=   =من  بابل، 
والكامل في التاري  ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني ؛  128_127،   1/125،

 .237 /2؛والبداية والنهاية،73ـــــ1/72الجزري،
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ــاري  ــا  ويــــدل ،(1 التــ ــول مــ ــذا القــ ــ تيلهــ ــاليــ ــن : قــ ــي:   ابــ ــن إ إنًّ الكلبــ ــماعيل بــ ــراهيمإســ  بــ
وا كثيــــــرون حتــــــى مــــــلأ أولادلمــــــا ســـــكن مكــــــة وولــــــد لــــــه بهـــــا  _والســــــلامعليـــــه الصــــــلاة _

ــاليق، ضـــــــاقت علـــــــيهم مكـــــــة، ووقعـــــــت بيـــــــنهم  ــا مـــــــن العمـــــ مكـــــــة، ونفـــــــوا مـــــــن كـــــــان بهـــــ
ــداوات ، و  ــاً، فتفســــ ـــــأالحـــــــــروب والعـــــــ ــهم بعضـــــــ ــاس ح خـــــــــرج بعضـــــــ ــبلاد لالتمـــــــ وا فـــــــــي الـــــــ

ــلخهم  ــذي ســ ــان الــ ــىالمعــــاي، وكــ ــادة  إلــ ــانعبــ ــارة:  الأوثــ ــَّ أوالحجــ ــان لانــ ــن  ه كــ ــن مــ يظعــ
حتمـــــــل معـــــــه حجـــــــراً مـــــــن حجـــــــارة الحـــــــرم، تعظيمـــــــاً للحـــــــرم وصـــــــبابة إلا ااعن ظــ ـــــمكـــــــة 

بابة ص ـــــاً مـــــنهم بهــــا و ن ــــبالكعبـــــة، تيمكطــــوافهم وضـــــعوه وطــــافوا بـــــه  حيثمـــــا حلــــوافبمكــــة، 
ــى  ــرون، علـــــ ــون ويعتمـــــ ــة، ويحجـــــ ــة ومكـــــ ــون الكعبـــــ ــم يعظمـــــ ــالحرم ، وهـــــ ــراهيم إرث إبـــــ بـــــ

لهـــــم الــــى عبـــــادة مــــا اســـــتحبوا، ، ثـــــم ســــل  ذلــــك _الصـــــلاة والســــلام مــــاعليه_ ســــماعيلإو 
 _عليهمـــــا الصـــــلاة والســـــلام بـــــراهيم واســـــماعيلإكـــــانوا عليـــــه، واســـــتبدلوا بـــــدين  ونســـــوا مـــــا

 .(2 كانت عليه الامم من قبلهم...( لى ماإوصاروا   الأوثانغيره، فعبدوا _
 .(3 صنام هو تعظيمهم للحرمسبب عبادة العرب للأ نَّ أَ فهذه الرواية تفيد  

كـــــان كاهنـــــاً، و  (4 رجـــــلًا مـــــن العـــــرب اســـــمه عمـــــرو بـــــن لحـــــي ثمـــــة : إنَّ الثرررررا يالررررع   
ــا  ــرج منهـــ ــة واخـــ ــى مكـــ ــة غلـــــب علـــ ــن العمالقـــ ــو اول مـــ ــدانتها، وهـــ ــولى ســـ ــم تـــ ــاً، ثـــ وجرهمـــ

 

 . 415/ 1ينظر: الشرك في القديم والحديث،  (1 
 . 1/6كتاب الأصنام، لابن المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشير الكلبي،  (2 
 . 1/416ينظر: الشرك في القديم والحديث،  (3 
من    (4  وهو  لحي  بن  عامر  وأبوه  إليه،  ونُسب  لحي،  وهي  ربيعة  بن  هو عمرو  لحي:  بن  عمرو 

الأثر في المجتمع المكي مما دعاهم إلى قبول ما يدخل عليهم من  صلب خزاعة وشخصيته لها  
إلا  يبتدع شي اً    ساً، بينما كانت خزاعة على البيت فكان لاأمعتقدات باطلة، وقد نصبه العرب ر 

ينظر:    ، إلى جهنم  المشركين  لواء  حامل  وهو   ، يُعصى  ولا  أمره مطاعاً  فكان  اتخذوه شرعة، 
الأزر   بن  أحمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  الوليد  ،لأبي  الآثار  من  فيها  جاء  وما  مكة  أخبار 
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دعـــــــا العـــــــرب الـــــــى عبـــــــادة الاصـــــــنام. وهـــــــذا الـــــــرأي تكـــــــاد تجمـــــــع عليـــــــه كتـــــــب الروايـــــــة 
ــيرة ــاً،  (1 والســ ــدايضــ ــام أحمــ ــرج الإمــ ــه الله_  أخــ ــعود _رحمــ ــن مســ ــيدنا ابــ ــن ســ ــنده _ عــ بســ

ــه_ ــي _رضـــــي الله عنـــ ــن النبـــ ــال  عـــ َ: » :قـــ شَاِ َ   وَلَا رررررَ يََّ  الةرررررَّ يَّ  رررررَ تَ مرررررَ إِمَّ َ وَّ
ارِ  ي النرررَّ اءََ   رررِ عرررَ ع  َ مَّ يَ لََّرررَ ترررَ ي رََ ءَّ امِعت  وَيِ رررِ  يَ لارررَ عَو  رررَّ َ  لَامرررَّ ش خَََالارررَ نَاَ  َ  رررَ َصرررَّ . (2  « ا َّ

ــيأو  ــرج الطبرانــ ــن ب _ خــ ــنده_ عــ ــاسســ ــن عبــ ــيدنا ابــ ــا _ ســ ــي الله عنهمــ ــول  _رضــ ــال رســ قــ
يِ » :  الله َ   رررَّ يِ قَمَعررَ يِ   ررَّ يَ لَةررَ عَو  ررَّ بََ  لَامررَّ يِ الةررَّ يهَ لَاسَيررَّ َِ عَا عَ ِ ءرريَ إِ رررَّ يَّ يَيررَّ تَ مررَ َ وَّ

ِ:فَ َ َ ش خَََالَا َ   .(3  «   خِنَّ
ــَّ  ــان لإولمــ ــراهيما كــ ــلام_ بــ ــلاة والســ ــه الصــ ــانوا  _عليــ ــركي العــــرب، فكــ ــد مشــ ــة عنــ مكانــ

ن الكــــريم بالحجــــة علــــيهم مــــن هــــذا آمامــــاً لهــــم ومــــرداً الــــى عقيــــدتهم، جــــاء القــــر إيتخذونــــه 
للاحتجـــــــاج علـــــــيهم، ولبيـــــــان توحيـــــــده فـــــــي مقابـــــــل شـــــــركهم،  قت قضـــــــيتهي المنطـــــــق، فســ ـــــ

عليــــــه الصــــــلاة _ بــــــراهيمإكــــــان  وإذافـــــي الاعتقــــــاد لــــــه فكيـــــف يعظمونــــــه وهــــــم مخــــــالفون 
ــه ويناقشـــــهم فـــــي عبـــــادة الاوثـــــان، مـــــرة بعـــــد مـــــرة، فعلـــــى العـــــرب  _والســـــلام يجـــــادل قومـــ
 تعـــــالى_ خطـــــ هم فـــــي عبـــــادة الاوثـــــان، قـــــال_ ايرجعـــــوا عـــــن غـــــيهم ويـــــدركو  ن  أَ   واحفـــــاده

4) (واتخـــذ الله إبـــراهيم  خلـــيلاً  
)

)  (   َََ الِ َ ََ ا  ًاَ   ََۡ اِ ُلََ ََِ اتَخَ ُأَصَنَۡ ََ  َِ ََ لِِيبِ هِبَيَِ رَ  ََۡ اإَ إبَِ َََ وَإِذۡ قَ

 

بالأزرقي المعروف  الأو   ؛  1/88,  الغساني،  ، و   ؛1/64نف،  الرو   والنهاية  البداية 
  .335ــــ ــــ4/334 ؛وتاري  العرب قبل الإسلام،238 ــ2/236

 .1/63، لابن كثير، (من البداية والنهاية لابن كثير) ؛و السيرة النبوية1/88أخبار مكة, ينظر: (1 
، مســند المكثيــرين مــن الصــحابة، لأبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل  مســند الإمــام احمــد ، (2 

 . 292/ 7، 4257 مسند عبد الله بن مسعود _رضي الله  تعالى عنه_(، 
أَمَةِ( ب المعجم الكبير، با (3  لَى التَّو   .  10/328، 10808،الصاد   صَالِح  مَو 

أختلف المؤرخون في اسم والد إبراهيم _عليه الصلاة والسلام_ هل هو آزر ام تارح والصحيح أنَّ  (4 
» يلقى ابراهيم أبـاه آزر يـوم  اسمه آزركما هو مصرح به في هذه الآية ولحديث الرسول محمد 
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ي    َََِ      
أ يََََ َ  ََ لَََِ ََ وَقَۡ  ََََ أَ ُخََََََ  تعـــالى_ قصـــة  ذكـــر الله_ الآيـــة ففـــي هـــذه ، (1  (إنَََِِٓ

ــلاة والســـــــلام_ بـــــــراهيمإ ــه الصـــــ ــه  _عليـــــ ــع ابيـــــ ــي آمـــــ ــالزر فـــــ ــردّ  إبطـــــ ــة للـــــ ــى  الوثينـــــ علـــــ
 . (2 مشركي العرب

ــوم  ــان قـــــ ــراهيمإوكـــــ ــلام_ بـــــ ــلاة والســـــ ــه الصـــــ ــن _عليـــــ ــن أ ، مـــــ ــون مـــــ ــل ينحتـــــ ــل بابـــــ هـــــ
_تعـــــالى_ فـــــي كتابـــــه  ، كمـــــا بـــــين اللهأصـــــناماها ويجعلونهـــــا رن والحجـــــارة، ويصـــــو الخشـــــب 

ــريم عــــن ابــــراهيم ذِهِ التَّمَاثِيــــلُ  عليــــه الصــــلاة والســــلام_ الكــ ا هــــاَ هِ مــــَ مــــِ الَ لِأَبِيــــهِ وَقَو  ــَ ﴿ إِذ  قــ
اكِفُونَ﴾  ا عـــَ ي أَنـــتُم  لَهـــَ ْۖ ٱوَ  ، وقـــال _تعـــالى_:(3 الَّتـــِ َََ ر  ذَُْ ََِ لبِ ٱ َ َََ لَ   مْكَُِ َََ َُ َ ََِ َۖ وِ َ  إِنَ ََْ إِبَ

ل ﴿  ََ ظا ل نِبِ  ِ ُ ََ ٤١صََِ ََ ر ظَن ََِ َۖ وَلَِ ظغَْن َ  وَلَِ ظبَْنََِ َُ ل لَِ ظَسََْ َََ َُ م َََ َ  ِهَْب ََِ تِ م َََ تبَ ََِ  ظ  َُ لۡبَِ  ل َََ   إِذْ ق

ْ ﴿ ل ﴿ َََ لمــــا هــــو عليــــه ابــــوه وقومـــــه  إنكــــارنكــــار وتقريــــر، إفيهــــا  الآيــــات، فهــــذه (4   ٤٢اََ
 .(5 لهة، وتقرير لما عليه ابوه وقومه من ضلال مبينآذ الاصنام امن اتخ 

 .ثا ياً: عبا ة الكشاك )الظشاهع الط يعي (
ــل  ــب كـــ ــوم، وكوكـــ ــن النجـــ ــر مـــ ــم للكبيـــ ــة اســـ ــي اللغـــ ــو فـــ ــب: وهـــ ــع كوكـــ ــب جمـــ الكواكـــ

يقـــــال: الكواكــــب هـــــي الثوابـــــت ومنــــه يقـــــال فيــــه كواكـــــب مـــــن  ن  أمعظمـــــه، ويجــــوز  يءش ــــ
يـــــزول، والـــــنجم هـــــو الـــــذي يطلـــــع منهـــــا ويغـــــرب، ولهـــــذا  نـــــه ثابـــــت لالأ ؛و فضـــــةأذهـــــب 

 .(6 يطلع منها  نه ينظر في مالأ  ؛مقيل للمنجم: منجّ 

 

، صحيح البخاري، كتاب الأنبيـاء، بـاب  قولـه _تعـالى_: «القيامة وعلى وجه آزر قتره وغبرة...  
 . 6/387، 3350 واتخذ الله إبراهيم  خليلًا ( ، 

 .74سورة الأنعام ،الآية: (1 
 . 261ــــــ 7/260ينظر: التفسير المنير،  (2 
 . 52 :الآية ،سورة الأنبياء (3 
 (. 42ـ41سورة مريم، الآيتان،   (4 
 . 1/259ينظر: الشرك في القديم والحديث،  (5 
، والمحكــــم والمحــــيط الأعظــــم، لأبــــي الحســــن علــــي بــــن 1/459ينظــــر: معجــــم الفــــرو  اللغويــــة،  (6 

 . 670ـ6/669سماعيل ابن سيده المرسي، إ
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ا وناريـــــة، مركـــــوزة فـــــي نورانيــــة  الكواكـــــب فـــــي الاصــــطلاح: فهـــــي اجـــــرام واجســـــام  أمــــَّ
ــالفالأفـــــلاك ــر، و  ص، كـــ ــذواتها الا القمـــ ــي ة بـــ ــاتم، مضـــ ــن  نَّ أَ فـــــي الخـــ ــلة مـــ الشـــــهب منفصـــ

 .(1 النور من جنس النار أنالكواكب، فصح 
ا جســـــام فــــي معظمهـــــا صــــلبة قاتمـــــة أفــــي الاصـــــطلاح العلمــــي، فالكواكـــــب تعنــــي،  وأمــــَّ

ــو فــــــي الاصــــــل  ــطوحها اشــــــعاعاً وهــــ ــا تعكــــــس مــــــن ســــ ــر مشــــــعة لكنهــــ ــاً، وهــــــي غيــــ عمومــــ
ــعاع تص بعضــــــــاً منــــــــه، وتعكــــــــس بعضــــــــه ـــــــــــــــ ـــــالشــــــــمس الســــــــاقط عليهــــــــا، حيــــــــث تم اشـــــ

 .  (2 ر سطح الأ  منكواكب  الا رؤية  ــــيح لن ـــــت  ـــــي  الاخر، ما
ــائبة ــن الصــ ــنف مــ ــب صــ ــد الكواكــ ــن عبــ ــهر مــ ــن اشــ ــوم (3 ومــ ــم قــ ــراهيمإ، وهــ ــه _ بــ عليــ

 إلــــــىل هــــــو وقومــــــه تحـ ـــــالكلــــــدانين ثــــــم ار ولــــــد ببابــــــل وهــــــي ار  إذ  _الصــــــلاة والســــــلام
ــانين، وهـــــــي بـــــــلاد بيــ ـــــأ ــام بحــ ـــــ تر  الكنعـــــ ــدانيينر  الكأَ ن وهـــــــي راالمقـــــــدس فاقـــــ ، شـــــ

 .(4 ر  الجزيرة والشامأَ وكذلك  
 

والســـراج المنيــر فـــي الإعانــة علــى معرفـــة بعــض كـــلام ربنــا الحكـــيم ،  ؛1/88:التعريفــات،  ينظــر (1 
 .1/409لشمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي ، 

؛ 160ينظر: الكون والحياة من العدم حتى ظهور الإنسان، للدكتور مخلص الريس على موسى،  (2 
و النيرات في القرآن الكريم، أطروحة    ؛31ومع الله في السماء، للدكتور أحمد زكي مصطفى،  

دكتوراه( تقدم بها: صباح نوري حمض العيساوي ،بإشراف:أ.م.د. عبد الكريم هجيج طعمة إلى  
 . 31،  م2011ـ هـ1431الإسلامية ،جامعة بغداد، كلية العلوم 

الصاب ة: جمع صابيء، وصابيء اسم فاعل صب  مهموزاً أي: ظهر وطلع، ومنـه صـب  الـنجم إذا   (3 
طلـع، فالصـابيء، هـو الـذي يتـرك دينـه إلـى ديـن اخـر كمـا تصـب  النجـوم وكـان العـرب تقـول لمـن 

الصابيء؛ لأنَّه خـرج مـن ديـن قـريش إلـى  اسلم قد صب  عتواً، وكانت كذلك تسمي النبي محمدا
الإسلام، وصب  الرجل إذا مال وزاس، فبحكم ميل هولاء عـن سـنن الحـق وزيفهـم عـن نهـج الأنبيـاء 
قيــل لهــم الصــاب ة، وقــد يقــال صــب  الرجــل إذا عشــق وهــوى، ويطلــق علــى عبــاد الكواكــب والهياكــل 

؛ 53ــــــــــ2/4؛ والملــل والنحــل، ،  1/107والنجــوم والملائكــة، ينظــر: لســان العــرب، مادة صــب  (، 
 . 3/536ومفاتيح الغيب، 

 . 1/168ينظر: قصص الانبياء، لابن كثير،  (4 
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ــل   ــي تعليـــ ــاء فـــ ــد جـــ ــببوقـــ ــا   الســـ ــذي دعـــ ــبإالـــ ــادة الكواكـــ ــى عبـــ ــَّ إنَّ  ،لـــ ــاس لمـــ ا النـــ
ــر  ــّ أَ رأوا تغيـــــــ ــذه التغيـــــــ ــوا هـــــــ ــالم، ربطـــــــ ــوال العـــــــ ــواهررات حـــــــ ــة والظـــــــ ــاهر الكونيـــــــ  ؛بالمظـــــــ
ــادهم  ــع النــــاس، فســــعوا  أنَّهــــالاعتقــ ــع، وتــــؤثر فــــي طوالــ ــى إتضــــر وتنفــ رضــــائها بتقــــديم إلــ

اعتقـــــــدوا الـــــــذين النـــــــذور والقـــــــرابين، وســـــــائر العبـــــــادات، وبـــــــالغوا فـــــــي تعظيمهـــــــا، ومـــــــنهم 
هــــا نَّ أهــــا هــــي المــــدبرة لاحــــوال هــــذا العــــالم وحــــين لاحظــــوا اـهَ الاكبــــر لكنَّ للال ــــَهــــا مخلوقــــة نَّ  َ ب 

ــتقرة  ــر مســــ ــارهمغيــــ ــل و  لإبصــــ ــنع تماثيــــ ــى صــــ ــدوا الــــ ــان، عمــــ ــي اغلــــــب الاحيــــ ــنام، أفــــ صــــ
طـــــال الـــــزمن علـــــى عكـــــوفهم علـــــى  أنواقبلـــــوا علـــــى عبادتهـــــا، وبعـــــد  الأجـــــرامتمثـــــل هـــــذه 

عبادتهــــــــــا، نســــــــــوا الكواكــــــــــب والاجــــــــــرام وتوجهــــــــــوا لهــــــــــذه التماثيــــــــــل بالعبــــــــــادة فصــــــــــارت 
 .(1 آلهتهم

ــاء  ــادة  نَّ أَ ويــــــــرى بعــــــــض العلمــــــ ــادة كواكــــــــبأ عبــــــ ــة هــــــــي عبــــــ فــــــــي  (2 هــــــــل الجاهيلــــــ
ــل ــماء ، وانَّ الأصـــ ــنام أســـ ــة الأصـــ ــُ إِ و  والآلهـــ ــددت وكثـــ ــا إلارت ن تعـــ ــا  عترج ـــــ أنَّهـــ ــىكلهـــ  إلـــ

ــوا  ــرة، وذهبــ ــر والزهــ ــو الشــــمس والقمــ ــماوي هــ ــالوث ســ ــى إثــ ــر  نَّ ألــ ــماء الآأاكثــ ــي ســ ــة هــ لهــ
فــــــــي الواقــــــــع نعــــــــوت لهــــــــا. ولقــــــــد لفــــــــت نظــــــــر الانســــــــان الجرمــــــــان الســــــــماويان: القمــــــــر 

ثــــــــر فــــــــي حياتــــــــه وطباعــــــــه أهمــــــــا مــــــــن في ا ادرك لمــــــــا مــــــــَّ والشــــــــمس، بصــــــــورة خاصــــــــة، لَ 
 .(3 وعمله

 

 .13/30، و2/345ينظر: مفاتيح الغيب،  (1 
هَي ن    أمر     (2  فَهُوَ ف حدهما وَاجِب علمه وَال عَمَل بِهِ فاما مَا يجب علمه وَال عَمَل بِهِ  ،الن جُوم على وَج 

لَاة والطرقات   لَة وَالصَّ ر وَيعرف بِهِ ال قب  تَدِي بِهِ فِي ظلمات ال بر وَال بَح  أَن يتَعَلَّم من الن جُوم مَا يَه 
السّنة وَمَضَت  ال كتاب  نطق  الن جُوم  من  ال علم  بِهِ    فَبِهَذَا  والتصديق  فِيهِ  النّظر  يجوز  لَا  مَا  وَأما 

سَاك عَنهُ من علم الن جُوم فَهُوَ أَن لَا يحكم للنجوم بِفعل وَلَا يق ضِي لَهَا بحدوث  م  وَيجب علينا الإ ِ
الإبانة عن شريعة الفرقة (,  أمر كَمَا يَدعِي الجاهلون من علم الغيوب بِعلم الن جُوم وَلَا قُوَّة إِلاَّ بِاهَّ 

لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد المعروف بابن بَطَّة    ،الفر  المذمومة  الناجية ومجانبة
 . 244 /1,العكبري 

 . 55ـــــــــ50/ 11ينظر: المفصل في تاري  العرب قبل الاسلام،  (3 
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عبـــــادة مشـــــركي الصـــــاب ة فـــــي بعـــــض :ي أن الكـــــريم هـــــذه العبـــــادة ، آوقـــــد ذكـــــر القـــــر 
ــوم القر  ــه_آالنصــ ــا قولــ ــة ومنهــ َ   تعــــالى_: نيــ ُْ ََِ ََ وَ مللَََّ ل َََ أَ وَ منِهََ ََْ ِ   ملِ ََ ََِ ْ  تظَلََِ ََِ ﴿ وَمََ

 َُ َََ ل َ ِهَْب ََِ َََُْ  إِظ َُن ِ  إِ   َََ نِ  قَلَاَه ََِ ِ  م وَُوَ  ِ ِ ََْ ِۖ وَ   َََ ِ  وَلَِ مِلْاَُ ُْ ََِ وَُوَ  مِلللَّ ََْ َۖ ُۚ لَِ ِسَ َََ وَ   وَ مْاَُ
  1   )2 )  . 

 ةجـــــــرام الســـــــماوي ن الكـــــــريم علـــــــى المشـــــــركين الـــــــذين يعبـــــــدون هـــــــذه الأآالقـــــــر  وقـــــــد ردّ 
ــاظرة التـــــــي ــيّ  جـــــــرت المخلوقـــــــة، وذلـــــــك فـــــــي المنـــــ ــيدنا بـــــ ــه الصـــــــلاة _ بـــــــراهيمإن ســـــ عليـــــ

 يعبــــــــدون مـــــــــن دون الله اد الكواكــــــــب وبــــــــين بطــــــــلان مــــــــابــــــــَّ وقومــــــــه مــــــــن عُ _ والســــــــلام
ــالى_؛ ــذه  نَّ لأ _تعــــ ــرامهــــ ــاهدة لا الأجــــ ــماوية المشــــ ــلح  الســــ ــةتصــــ ــي  للإلوهيــــ ــؤثر فــــ ولا تــــ

 أخــــــرى ل تــــــارة  فـ ـــــتطلــــــع تــــــارة وت  ةر مخلوقــــــة مــــــدبّ  لأنَّهــــــا ؛ر الحــــــوادث الحادثــــــة فــــــي الأ
ــالم، والــــــرب_ ــذا العــــ ــن هــــ ــالى_ لا فتغيــــــب عــــ ــن شـ ـــــ تعــــ ــه يءيغيــــــب عــــ ــى عليــــ ، ولا يخفــــ

اـهَ إِ  خافيـــــــة بـــــــل هـــــــو الـــــــدائم البـــــــاقي بـــــــلا زوال، ولا ــَ هم ، فـــــــردّ (3 هـــــــو ولا رب ســـــــواه  إلالـــــ
ــي ــلاة والســــــلام_ النبــــ ــراهيم _عليــــــه الصــــ ــى إ بــــ ــا حكــــــاه الله_الا إلــــ ــاد الصــــــحيح بمــــ  عتقــــ

ََ  ) :_تعـــالى_ ، فقـــالالأنعـــامتعـــالى_ فـــي ســـورة  وِ َ  مَلكَََََ  َۖ ِۖ   إِبََََ ََ نََََ مِ
نَ  ََ  ِ ٱوَََََُ  َُ ََِ  مسَ

ضِ ٱوَ  ََ َ   لََۡ ََِ ََ  م َََ َقِنِ  َ ٱوَمِ كَ َََ ِ  75) مَُ َََ ِ  ظَلَ  ل جَََ ََِ أَ ٱ(  َلَُ َََ رك  مِ  ِ ََ ب ََ نَ   َُ وَََ  ل َََ لك ق ََٗ ب َُ ََ َُ   َۡ ََ
   ََِ َُ لَِ  ََِ ل َََ أَ ق َََ ل  ََ  ََِ ََِ  َ ٱ َلَُ َۡ  76) لَۡ  ِل ََ ل  ََِ َۖ ٱ(  َلَُ َََ لبَ  مَاَُ أَ  لزِغََٗ َََ ل  ََ  ََِ رك  َلَُ ِ ََ ب ََ نَ    َََ َُ و ل َََ ق

  َ ََِ َنَِ  م َََ ر لََُۡ ِ ََ ب ََ نرِ  ُِ َََ َ  ظهَ ََِ ِ﴿  م َََ َُ م ل َََ مِ ٱق ََ َََ ل م ِ  َ ٱ مَا َۡ  77) مضََِ ََ ل  ََِ َُ َ ٱ(  َلَُ ٗ   مللَََِّ بَلزِغَََ

 ََِ ُ يۡ م ِ   ِۖ َََ ر ب ِ ََ مِ إِن ََ َََ ا َُ ظَ  ل َََ تَ ق َََ ل  ََ َل ََِ َۖك  َلَُ َََ ب َُ نَ   ََ  َََ ر و ِ ََ ب ََ نَ    َََ َُ و ل َََ َََُ  ) لق ِۖ َََ ر 78ِلَلَّ ِ ََ ( إِن

 َۖ َََ نِ   َ َ ََِ رَ مِلَ ََِ تَ وَجَهَ َََ ََ  ِ ٱوَجِهَ  َُ ََِ ضَ ٱوَ  مسَ ََ لك  لََۡ ََٗ نِ يَ َِ  َ ََِ ل  مَ َََ ل  َنََ َََ ُِ  َ ٱوَمَ ِۖ َََ للََّ َُ  مَ

منظـــــــراً ومعتبـــــــراً  رفهنالمشـــــــاهدة فـــــــي الســـــــموات واشــ ـــــ ف الأجـــــــراما كـــــــان اشـــــــر ولمـــــــَّ .(4 (
بطريـــــــق البرهـــــــان  _عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام_الشـــــــمس والقمـــــــر_ اســـــــتدل الخليل همـــــــا_

اـهَ  ــَ ــه علــــى بطــــلان إِلــ ــنهن، و يء ش ــــ يةالعقلــــي لقومــ ــانَّ أمــ ــا مخلوقــ ــائر ن همــ ــات، كســ المخلوقــ

 

 .37سورة فصلت: الآية،  (1 
 . 37ـــــــــ1/36ينظر : البداية والنهاية ،  (2 
  . 1/174ينظر: قصص الأنبياء،  (3 
  ( .79ــــــــ75سورة الأنعام ،الآيات :   (4 
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: وكــــــان ابــــــوه وقومــــــه _رحمــــــه الله _ قــــــال الزمخشـــــري  (1 فـــــلا يســــــتحقان تعظيمــــــاً وتعبــــــداً 
هم علـــــــى الخطـــــــ  فـــــــي هينـــــــب  أن فـــــــ رادوالشـــــــمس والقمـــــــر والكواكـــــــب،  الأصـــــــناميعبـــــــدون 
النظـــــــر الصـــــــحيح  أنَّ طريـــــــق النظـــــــر والاســـــــتدلال ويعـــــــرفهم  إلـــــــىن يرشـــــــدهم أديـــــــنهم، و 

اـهَاً، لقيــــــام دليــــــل الحــــــدوث فيهــــــا، و أشــــــي اً منهــــــا لايصــــــح  أنَّ  مــــــؤدٍ  إلــــــى  نَّ أن يكــــــون إِلــــــَ
ــا مُ وراءَ  ــدث هــــ ــدثها اً حــــ ــا أحــــ ــر طلوعهــــ ــدبراً دبــــ ــانعاً، ومــــ ــا، وصــــ ــيرها  وأفولهــــ ــا ومســــ وانتقالهــــ

 .(2 (أحوالهاوسائر  
 بطـــــلان مـــــا _عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام _بـــــين خليـــــل الـــــرحمن ســـــيدنا ابـــــراهيم أنوبعـــــد 

ــه،  ــانوا عليــــــ ــحيحة  ررّ قـــ ـــــكــــــ ــدة الصــــــ ،  چ    ۓ ۓ ے ے لِ  ٹ     ٹہ   ہ ہ ہ ۀ  چ  قــــــــال:فالعقيــــــ
ــالى_  إليـــــــــــه_تعـــــــــــالى_ هـــــــــــو قصـــــــــــدي ووجهتـــــــــــي، وتوجهـــــــــــت  جعلـــــــــــت الله :يأ _تعـــــــــ

ف نشــــــ هما،  أبــــــدعهمار : الأ_تعــــــالى_ هــــــو الــــــذي فطــــــر الســــــموات و  بالعبوديــــــة، فــــــاه
ــد دّ  ــن فطــــرة  الإنســــانيةفــــي الــــنفس  أودعــــه_تعــــالى_ علــــى نفســــه بمــــا  لوقــ ــة      مــ نقيــ

ــاهرة ــذا الكــــون مــــن دلائــــل وحجــــج ظــ ــه فــــي هــ ــا بثــ ــه، وبمــ ــهد لــ ــن ، ( 3  بالوحدانيــــة تشــ ــال ابــ قــ
ومخترعهـــــــــا ومســـــــــخرها  الأشـــــــــياءاعبـــــــــد خـــــــــالق هـــــــــذه  إنَّمـــــــــا _: أي رحمـــــــــه الله _  كثيـــــــــر

ــل شــــ ــده ملكــــوت كــ ــدبرها، الــــذي بيــ ــدرها ومــ ــل شــــيءومقــ ــو خــــالق كــ ــه وملــــ يء، وهــ  ةيكـوربــ
هإهو ٰـ  .( 4  (إِلإ

 .ثالثاً: عبا ة الَّي والمب ك 
ــة ولــــدِ  ــم جماعــ ــة: هــ ــي اللغــ ــن فــ ــانّ  الجــ ــ، وجمالجــ ــّ عهــ ــة، والجنــ ــموا بــــه، م الجنــ ان، ســ

رون والجــــان هــــو ابــــو الجــــن، نهــــم اســــتجنوا مــــن النــــاس، فــــلا ي ــــُلأ؛ انهم، وســــموا جنــــان لاســــتج
ــل  ــه الليـــ ــن عليـــ ــ إذا وجـــ ــل شـــ ــه، وكـــ ــتره بظلمتـــ ــى يســـ ــم حتـــ ــت  يءاظلـــ ــن ت اســـ ــد جـــ ــك فقـــ ر عنـــ
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والملائكـــــة أجســـــام نورانيــــة لطيفـــــة مـــــن  . ( 1  والملائكـــــة جنــــة، لاســـــتتارهم عـــــن العيــــون عنــــك 
ــم حقيقـــــة مـــــنخلـــــق الله _تعـــــالى_،  ــائق الكـــــون.   وهـــ ــالم لطيـــــف غيبـــــي غيـــــر  حقـــ وهـــــم عـــ

 محسوس،  
 .( 2  ،قادرة على التشكل ب شكال مختلفةوهي ذوات موجودة  ، عباد مكرمون و 

بهـــــم، وعبـــــادتهم،  ةللجـــــن والخنـــــوع لهـــــم والاســـــتعان وقـــــع مـــــن مشـــــركي العـــــرب تعظـــــيمهم    
ــوا مــــــن الجــــــن شــــــركاء لله ــالى_ فجعلــــ ــدبير الكــــــون فيــــــدعو  _تعــــ ــم، ب ويعــــــوذون  نهمفــــــي تــــ هــــ

ــاهلوا كـــــــون الجـــــــن مخلوقـــــــات مـــــــن مخلوقـــــــات الله ــد بعـــــــض  وتجـــــ ــذلك اعتقـــــ ــالى_ وكـــــ _تعـــــ
ــركين  ــزه  للهأن طوائــــــف المشــــ ــه البنــــــات_ تنــــ ــبوا لــــ ــداً ونســــ ــالى_ ولــــ ــبحانه و _تعــــ ــالى_ ســــ تعــــ

شــــبيه  ، ومبدعــــه لايءليــــه الولــــد والصــــاحبة فهــــو خــــالق كــــل شــــإعمــــا يقولــــون مــــن نســــبتهم 
ــيهم مــــــــن  لــــــــه ولا مثيــــــــل، وهــــــــولاء الشــــــــركاء، خلــــــــق مــــــــن خلــــــــق الله ــالى_ ليســــــــت فــــــ _تعــــــ

ــة ــة والالوهيــ ــائص الربوبيــ ــركة ( 3  خصــ ــذه الشــ بهـــــا المشـــــركون أخبـــــر عنهـــــا  قـــــال  لتـــــيا، وهــ
ــريم ــرآن الكـ ــال القـ ََ    ( 4) ، فقـ رََ اَ ََِ ََ ِ ۡ ِِ ََِ اَ  ََِ ۡ ٱوَجَعَ َ َِ  لۡجَ َََ ََِ اَ لَ بَۡ وَخَرَقَ ََِ يَ   ۥوَخَ قََ َ ََِ بًََ

 ًََِ ٖۚ سِۡ حَ  تِِۭ بِغيَۡرِ عِۡ ب 
 .(5   (وَأعََ  َى  عَمۡا يَصِفِ نَ   ۥوَبًََ 
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( َِ يَۡ   ۥوَجَعَ ََِ اَ بَيًَََۡ تِ  لۡجًََِۡ ِ ٱوَبَََ دۡ عَِ مَََ ۚ اٖۚ وَلَقَََ رِونَ  لۡجًََِۡ ِ ٱنَسَََ بۡ لمَِحۡرَََ ، (2 (1  (إِنۡ ََِ
ــه نآالقـــــر  فـــــردّ  )وجهلََََََ  ن  موَََََ  اَََََُۖلۡ ووََََََ  _تعـــــالى_ ، الكـــــريم علـــــيهم بقولـــ

ََلماه ( ــَّ :إقََ ــالق وحــــده  هنــ _تعــــالى_ خلــــق المشــــركين وغيــــرهم مــــن المخلوقــــات، فهــــو الخــ
 الأوثـــــــانفـــــــي عبـــــــادة  نهـــــــا، فيطيعو شـــــــركاءهُ شـــــــريك لـــــــه، فكيـــــــف يكـــــــون المخلوقـــــــون  لا

ــول ابــــراهيم ــه غيــــره، كقــ ــدون معــ ــنام، وكيــــف يعبــ ــذي _ والاصــ ــلاة والســــلام_ الــ ــه الصــ عليــ
َُ  أخبـــر عنـــه القـــرآن: ل ََ  )) قَََ ل ِنََحَََُِ ُوََ  مَََ َ َ  ِ َ ٱ( وَ 95ََِهََبَََ لَََ َُ ل ِهََ َ  وَمَََ ، (3  (قَلَاكََََ

ــذا يجـــــب  اهف ـــــ ــده، فلهـــ ــالخلق وحـــ ــتقل بـــ ــو المســـ ــالى_ هـــ ــده لا  ن  أ_تعـــ ــادة وحـــ يفـــــرد بالعبـــ
  .(4 شريك له

ــا آثــــم يســــتمر القــــر  ــادات المنحرفــــة التــــي كــــان عليهــ ن الكــــريم فــــي عــــر  هــــذه الاعتقــ
، فكـــــانوا يزعمـــــون فرانح ـــــالمشـــــركون، ف وهـــــامهم متـــــى انطلقـــــت لاتقـــــف عنـــــد حـــــد مـــــن الا

ــين  لله ــالى_ بنـــ ــبحانه وتعـــ ــركون ادّ _ســـ ــات، ، فهـــــولاء المشـــ ــبحانه وبنـــ ــوا واختلقـــــوا لله_ســـ عـــ
وتعـــــــالى_ الولـــــــد، فقالـــــــت النصـــــــارى المســـــــيح ابـــــــن الله، وقـــــــال بعـــــــض مشـــــــركي العـــــــرب 
الملائكــــــــة بنــــــــات الله، ادعــــــــوا ذلــــــــك بــــــــلا علــــــــم ولا دليــــــــل، ولكــــــــن جهــــــــلًا باه_تعــــــــالى_ 

ــالى ــبحانه وتعـــــ ــراء عليه_ســـــ ــو افتـــــ ــه، فهـــــ ــزه  وبعظمتـــــ ــدس وتنـــــ ــد تقـــــ ــفون_، وقـــــ ــا يصـــــ عمـــــ
 والأنــــــــــــــداد الأولادمـــــــــــن           لـــــــــــة الضـــــــــــالون هما يصـــــــــــفه هـــــــــــولاء الج  ـوتعـــــــــــاظم عــــــ ـــــ

 دات   ــــتق ــع ـتراءات والم ـك الاف ــل ـال على ت ـع ــت  ــعالى_ م ــ_ت   ركاء، فهو  ــوالش

 

 158سورة الصافات ،من الآية: (1 
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 .(1 الباطلة
ــريم ردّ آوالقـــــر  ــدة  ن الكـــ ــداءات الفاســـ ــذه الاعتـــ ــى هـــ ــالى_  ،علـــ ــبحانه وتعـــ ــو _ســـ فهـــ

ــين  ــه بنـ ــراقهم لـ ــي اختـ ــة فـ ــن خلقـ ــة مـ ــولاء الجهلـ ــه هـ ــفه بـ ــذي يصـ ــن الـ ــارتفع عـ ــلا فـ ــزه وعـ تنـ
ن ذلــــك مــــن صــــفة خلقــــه الــــذين يكــــون لأفته؛يكــــون مــــن ص ــــ ن  أوبنــــات، وذلــــك لا ينبغــــي 

لــــــى إمــــــنهم الجمــــــاع الــــــذي يحــــــدث عنــــــه الاولاد، والــــــذي تضــــــطرهم لضــــــعفهم الشــــــهوات 
ــاء ال ــاحبة لقضـــ ــاذ الصـــ ــاجز، فيضـــــطره ش ـــــل ـــــاتخـــ ــالى_ذكره بالعـــ ــيس الله_تعـــ  يءذات ، ولـــ

ولا بالضــــعيف المحتــــاج فتــــدعوه حاجاتــــه الــــى النســــاء والــــى اتخــــاذ صــــاحبه  يءلــــى ش ــــإ
 .(2 لقضاء لذة

ــر  ــذين يزعمـــــون ردّ م ن الكـــــري آويواصـــــل القـــ ــولاء المشـــــركين الـــ ــى هـــ ــهأه علـــ ــذ  نـــ اتخـــ
ــالى_ ــداً : فيقول_تعـ ــاحبه وولـ ظَ   صـ ُِ َََ ََ  ِ ٱبَ  َُ ََِ ضِك ٱوَ  مسَ ََ َََ َ  لََۡ ََ  مَ َََ ى  ظكََ ََِ َ    ۥَنََ َََ يُ وَمَ َََ وَمَ

ۡ  ظَلَََِ  ي   ۥِكَََََ  مَََِ َ  رَ أ ِ اََََ ََ بكََََِ ك وَوََََ ٖۡ رَ أِ اََََ اَ ََََُ  وَقَلََََ
ك حِبَ ي ن  ـني ع ـــ ـفهـــو الغ ـــ ، (3 (صََََ 

ــر  ـته وكـ ـــــ ـمخلوقاـ ـــــ ــه، مضطـ ـــــإِ  ةلها فقيــــ ــي جميـ ـــــ ةر  ـليــــ ــا أع  ـفــــ ــهإِ حوالهــــ دَّ أن  . ليــــ والولــــــد لا بــــــُ
ــن  ــالى _يكـــــون مـــ ــده _الله _تعـــ ــنس والـــ ــات  جـــ ــن المخلوقـــ ــل مـــ ــيس شـــ ــل، ولـــ ــل شـــ ــالق كـــ خـــ

ََ  )  _تعـــالى_:  مشـــابهاً لـــه بوجـــه مـــن الوجـــوه، قـــال َََ أَ وَ َََ ُع ) ِ َ ٱقَ َََ َُ ٱ ِ َ ٱ( 1َََِ َُ ََِ ( 2) منَ

( َُ َُ وَمََ  ظََمَ َُب ) ۥ( وَمََ  ظَكَ  مِ َ 3مََ  ظَلِ َِ ََ   َ  .( 4  ( 4َُيَ
ـــيءل شــــــ ـــــد كـــــــ ـــــوج أالى_  ـــــ ـــــفاه_تع  ه  ـون لـــ ــــــــــ ـــــكيف يك ـدة ، فـــ ـــــلده ولاَّ ــــــ ـــــولــــــــم ت  ــــــــ

 . (5 ذي لانظير له ـو ال ـــاسبه وه ــن  ـقه ت  ـل ــن خ  ـبة م ــاح  ــص

 

ــر   (1  ــير القــ ــر: تفســ ــيم، آينظــ ــطفى المراغــــي3/308ن العظــ ــن مصــ ــد بــ ــي، لأحمــ ــير المراغــ    ؛ وتفســ
 . 2/521؛والتفسير الموضوعي ،7/205

 . 11/10ينظر: جامع البيان ،  (2 
 . 101سورة الأنعام : الآية،  (3 
 ( .4ـ1سورة الإخلام: الآيات :   (4 
 .7/315التفسير المنير ، ينظر:  (5 
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العقيــــــــدة _تعالى_وبعــــــــد نقــــــــض عقائــــــــد الشــــــــرك، وبيــــــــان زيفهــــــــا وبطلانهــــــــا، قرر 
ولا معبـــــــــود ســـــــــواه، غيـــــــــره الصـــــــــحيحة، عقيـــــــــدة التوحيـــــــــد، فهو_تعـــــــــالى_ الواحـــــــــد لارب 

َ  )    :ال ـق ــ ـف مِكَََ ٖۡ  َ  ِ َ ٱذَ  رَ أ ِ اَََ اَ َََُ ََِ ل ََك قَ   َ إلِِِ وَََ
 َََ َ ك لَِ  إِم ب كَََ ُوَ َُۚ ٱََ َََ ٖۡ  ظَب رَ أ ِ اَََ ى  َََُ َََ ََ ظَل وَوَََ

ُِ َََََأي  اـهَ ،الــــــذي لا هــــــا المشــــــركون هــــــو الله ربكــــــم ي  أر كــــــِ ، فالمتصــــــف بمــــــا ذُ (1  (وَ الإ  إِلــــــَ
تعبـــــدوه وحـــــده  ن  ألا إولا ولـــــد لـــــه ولا صـــــاحبه. فمـــــا علـــــيكم هو،والـــــذي خلـــــق كـــــل شـــــيء 

ــّ ألاشـــــريك لـــــه ، وتقـــــروا لـــــه بالوحدانيـــــة ، و  اـهَ نـــ ــَّ أالا هـــــو، و  ه لا إِلـــــَ ه لاولـــــد لـــــه ولا والـــــد، نـــ
 وهـــــو .(2 ن يعبـــــد خالقـــــهألـــــه ولا نظيـــــر، وكـــــل مـــــن عـــــداه مخلـــــو  لـــــه يجـــــب  ةولاصـــــاحب 

ــع مخلوقاتـــــه ــولي امـــــور جميـــ ــي متـــ ــا، فكِ  التـــ ــوركم اليـــــه وتوســـــلوا انـــــتم مـــــن جملتهـــ لـــــوا امـــ
ــاح  ــه الـــــى نجـــ ــ بعبادتـــ ــة والآمـــ ــة(ربكم الدنيويـــ ــر  .(3 خرويـــ ــتم القـــ ــد خـــ ــورة آوقـــ ن الكـــــريم الســـ

ََ مَََ َ  لِ) الكريمــة بقولــه_تعالى_: ظ ِۖ َُ  كۥ اَََ ل  َوَِ َ  وََنََََ َۖ ََ َمَََِ مِ نَ  ُِ  َ ٱوَبََِ لِ سَََ َُ أَ 163) مَ ( قَََ

 َۖ ََ  ِ ِ ٱَغََ َََ  ِ لُۚ وَلَِ َََِ أ  نَيَََ   إلِِِ ظَلََ هَََ َََُ  َ ُۚ وَلَِ ِكََسََِ ٖۡ رَ أ ِ اَََ ب  َََُ ََ  ََ ل وَوَََ بََ ٗ ََ ر  َبََغََِ

جِهَ  َۖ ب كَِ  مِ ََ َۖ  ُۚ ثَِ  إِمىَ   ََ َقََ ۖٗي وِزَ ََ َُنََُ   ِ ِ  ِخََُلَِيََ َ   كَ َ وَ زِ ل  َُ  .(4   ( َ نََب ِ﴿كََ  بِ

 

 .102سورة الأنعام ، الآية:  (1 
 . 7/315ينظر : التفسير المنير،  (2 
 .2/522التفسير الموضوعي ،  (3 
 ( .164ـ162سورة الأنعام، الآيات:   (4 
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 المبحث الثالث 
 لتبرير الانحرافالاحتجاج بالقدر 

ــركهم ،   ــى شـــــــ ــي ته علـــــــ ــالى _ومشـــــــ ــدر الله _تعـــــــ ــوا بقـــــــ ارادَ المشـــــــــركون أن يحتجـــــــ
فقــــــالوا إنَّ الله _تعــــــالى _لــــــو لــــــم يشــــــ  لهــــــم الشــــــرك لمــــــا وقعــــــوا فيــــــه ، فــــــ بطلوا أمــــــر الله 
_تعــــــالى _ونهيــــــــه بقضـــــــائه وقــــــدره ، قـــــــال _تعـــــــالى_ حاكيــــــاً هـــــــذا الـــــــذي اعتقـــــــدوه وراداً 

يَقِ إِ   عليــه : َََ اِي َ ٱس ََۡ ََ  ل اَ َََ َ  ۡ َََ رَِ  اَ ل ََۡ ِ ٱََُ ِۡ   ََِ ا   َََ ا وَءَ نَرۡۡ ً َََ اباَاَِن ََ رَۡ ًاَ وَءََ  ََۡ اَ ََُ َََ  

اَۡ    َََ  ََ لِ اَ  َََ  ٖۚ  َ اِي َ ٱََأۡ ب  لَصنِۡرِجََِ  ِ   لََۡ ۡ  عِ ََۡ ۡ  عًََِدَِ ب  ََِٓ ۡ  لَََِ ًاَۡ قََِ ى  ذاَقََِ اَ بَۡ سَََ ۡ ِ ِ بۡ نَصََۡ  ََِ  قَََ

 ََِ  إِن أصَۡ ِعَ
اََ َََ ََۡ ۡ ٱإِءۡ   نَ لًََ ََِ نَ  لظَ ََصبِۡ إِءۡ أنَۡرِلَ ــيقول مشـــركو العـــرب مـــن ( 1وَإِنۡ ُنََ ،أي: سـ

ــان للحــــق بالباطــــل مــــن  ــان والأصــــنام _تخلصــــاً مــــن الإذعــ ــريش العــــادلون بــــربهم الأوثــ قــ
الحجــــــة _لـــــــو أراد الله_ تعـــــــالى_ ماأشـــــــركنا ، نحــــــنُ ولا آباؤنـــــــا ، يريـــــــدون أن شـــــــركهم و 
ــو شــــاء الله  ــالى_ ولــ ــي ة الله _تعــ ــان بمشــ ــرث والأنعــــام ، كــ ــن الحــ ـــوا مــ ــا حرمــ ــريمهم لمــ تحــ

ََ _تعــــالى _ألّا يفعلــــوا ذلــــك مــــا فعلــــوه ، ونظيــــره ، قولــــه _تعــــالى_:  اَ ََََََ  ۡ الِ اَ لََََ وَقََََ

ََرۡنۡمَ  ِ ٱ بۡ إءِۡ ينَۡرِلََِ نَ  ل ََِ بَِ إِنۡ لِ ََۡ ۡ  عِ  ََِ   ََ لِ
اَ  ََِ ب ب ََِ ا لَ  ََۡ ِ بۡ  

دۡنَ  َََ ا عَ  َََ    2)  فــاحتجوا ،
ــه الإقــــلاع  بَ منــ ــِ ــية إذا طُلــ ــع فــــي معصــ ــا يقــــول الواقــ ــالى_ كمــ ــإرادة الله _تعــ علــــى ذلــــك بــ
عنهـــــا : هـــــذا قـــــدر الله _تعـــــالى _ ، قـــــال لا مهـــــرب ولا مفـــــر  منـــــه ، وهـــــذا الـــــذي يزعمـــــه 
ــ مورون بفعـــــل الخيـــــر وتـــــرك  ــم فيـــــه ؛ لأنهـــــم مكلفـــــون ومـــ هـــــؤلاء المشـــــركون لا حجـــــة لهـــ

 . (3 القبيح  
وقبـــــــل أن أســــــــو  ردّ القــــــــرآن الكـــــــريم علــــــــى مــــــــا زعمـــــــه المشــــــــركون ، أرى مــــــــن  

 الضروري التعريف بالقضاء والقدر وببعض ما يتعلق بهما بصورة موجزة .
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 المطلب الاول  
 والقدر في اللغة تعريف القضاء 

 القضاء في اللغة يطلق على معانٍ عدة منها :  :   اولاً  
وقرَََى خبََََ ُء أع َََدوا إء إيَََا  وبال الَََدي    _الأمـــر : ومنـــه قولـــه_ تعـــالى_: 1

إنسََانا إ ََا يََ  غ  عًََدأ الم ََر ُنََدلِما ُو  للِمََا لََل أقََ  ل مََا ُ  وء أً رلِمََا 

 . (  1)  2وق  ل ما ق ء  ريما
ََ _الإنهـــاء : ومنـــه قولـــه_ تعـــالى_: 2 ََِ لَ

َِ ذَ  َََ يًَاَ إلَِيَ َََ َِ وَقَرَ ِ ءَ  َََ رَ لَِ ََِ رَ ُنَۡ دَابَ َََ اهََ َ

 . ( (3)  4َ قَطِ عٌ ِ صَ حِِي َ 

ا ِ  _الحكــم : ومنـــه قولـــه_ تعــالى_: 3 َ  الََ يًَََِٓ ا  ََِ َََ ن ََ ا جَا ى  َََ َََ َ كِرَأَ عَ  َ  نََِ  (  5لَََ
 6) . 

ــالى  ــه _تعـ ــه قولـ ــان ، ومنـ ــاذ والإتقـ ــراس والإنقـ ــق والفـ َ ا    _:الخلـ مَ  َََ ۡ عَ سَ َََ ِ ۡ  سَ  َ َََ لَقَرَ

ا  ََۡ اٖۚ وَتَيًۡ َِ َُۡ رَلَََِ مَاَ ٓ ِ سَََ ََِ أ   ََِ ى  ل ۡ َ يِۡ  وَُوَۡنَََ َََ أ ي ََِ ََ ٱل مَاَ نۡياَٱ لسََۡ ََد  اٖۚ  ل ِ يَ  وَنِفۡظََۚ بمَِصَََ 

ََ أقَۡدِيرِ  لِ  . (  7)  8لۡعَِ يبِ ٱ لۡعَزِيزِ ٱذَ 

َََ  _الأداء : ومنـــه قولــــه_ تعــــالى_: 4 مَمِبۡ لَ ََِ سَ  ًَ يۡصبِ ۡ  َََ َِذاَ قَرَ َََ َ ٱ ذِۡ رِواَ ٱلَ اِۡ رِِ بۡ  ِۡ َََ َ 

  َ ََِ رۚاۡ لمَ ََۡ دۡ ذِ  َََ ِ بۡ ُوَۡ ََُ ََ َ ا َََ اب اِ  ٱََ ََۡ أ  لً ََِ ا ل َََ اأًِ ََ اَ  َََ ََِ إِ خَبًۡ نۡياَٱ َََ  يَق ََد  َِ  ل َََ ا ل أ  ۥوَ َََ ََِ ل

ق   هۡخَِرَةِ ٱ
 . (1) (2)ِ ۡ  خَ َ 

 

 . 23سورة الإسراء ، من الآية :   (1 
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أ   _الإعــلام : ومنــه قولــه _تعــالى_:5 ََِ يَ  ل َِ َ رَ  ََۡ أَ إِس ََِ ى  بًَ َََ يًۡاََ إلِ َََ  ِ ٱوَقَرَََ دِنۡ  لۡمِص ََِ لصَفِۡس

ا َ  يِرۚا هۡخَۡضِ ٱلِأ   .  (3) (4)َ رۡأيَِۡ  وَلصَعَۡ ِۡ  عِ ِٓ ۚ

َ    _   المـــوت : ومنـــه قولـــه _تعـــالى_: 6 َََِٓ   ِ يِ  نَفَ ََََ ى  نَََِ َ  الَمَدِيًََََ َ عَ ََََ ﴿ وَدَخََََ

دَ  َََ ا لََ ج َََ صغَاَكََِ ُلََِِ   َََ ِ  َ لاَس دِوِٓ َََ َ  ع ََِ ااَ    َََ َِ وَلِ يعَصِ ََِ َ  ََِ ااَ    َََ صِلَنِ لِ َََ يَِ  يَقَص َََ ا خَجِ  َََ لِي 

  َ ااَ  َِ اإَ لََِ  َِ َ قََ ى  عَ َيََ ى  لَقَرََ َ َ زَ ِ ِ  سََ ِ  لََ دِوِٓ َ  عََ اِي  َِ ى الَۡ َِ عَ ََ يعَصِ الاِۡي  َِ  ََِ

ِ يٌ ﴾ رِ ٌّ      (5) (6) عَمَِ  الشۡيَطَانِ َ إِنَِۡ عَدِوٌّ   
 القدر في اللغة يطلق على معانٍ عدة منها:ثانياً :  

 . (  7)  8 ناۡ ُنَزَلًَاَ ِ لِأ لَيَ َِ  الَقدََخِ  الحكم : ومنه قوله _تعالى_:   -1

 الشـــــــرف والعظمــــــــة والتـــــــزيين وتحســـــــين الصــــــــورة : ومنــــــــه قولـــــــه _تعـــــــالى_:    -2
ًِعۡبَ  دِخِونَ ٱلَقدََخۡناَ لَ  . (  9)  10 لۡقَ 

ا  التضـــييق : ومنـــه قولـــه_ تعـــالى:    -3 اَ إذِاَ  ََََ َِ ٱوََُ َََۡ َِ  بۡصَ َََََ  َِ خِتۡقََََ دَخَ عَ َيَََۡ  ۥلَقََََ

 ِ ًَ  . (  11)  12 لَيَقِ إِ خَبِٓأَ ُلََِ 
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رَأَ   التقـــدير : ومنـــه قولـــه_ تعـــالى_:  -4 ا وَبََََ  أَ  َََِ  لَۡ قِ ََََ سَََِ ا خَوَ  َ  لِي ََََ وَجَعََََ

َۚ لِٓ سۡائَِِ ي َ  أََ ا لِأَ ُخَۡبَعَِ  ُيَاۡم  سََ اَ  .   1) (2) لِيَ ا وَقدَۡخَ لِيَ اَ ُقََۡ  

رَ ٱوَ  الجعــــل والصــــنع : ومنــــه قولــــه_ تعــــالى_:   -5 ى   لۡقمََََََ اتِإَ نَصََََۡ َََ ًََ َ َِ قدَۡخۡنَََََ 

 . (  3)  4 لۡقدَِيبِ ٱ لۡعرِۡجِ نِ ٱعَادَ  َ 

 .(  5)  6 يَقِ إِ ُلَِۡ َمۡتِ َ اءۚ ل  دَ ا القدرة والقوة : ومنه قوله _تعالى:    -6

 
ـــددة ،  ـــوال متـعـــــ ـــدر علـــــــى أقــــــ ـــمون فـــــــي تعريـــــــف القــــــــضاء والقــــــ واخـتلــــــــف الـمتكـلـــــ

 فـذهــب  
إلـــــى أن القضـــــاء : هـــــو إيجـــــاد الله _تعـــــالى _الأشـــــياء علـــــى وجـــــه  (7 الماتريديـــــة 

ــا  ـــوقات أي  بمـــ ــفات المخلـــ ــالى _ أزلًا صـــ ــه_ تعـــ ــو علمـــ ـــدر هـــ ــان .  والقـــ ــام والإتقـــ الأحكـــ
 تـكـون عليه مـن

 

 .10سورة فصلت ، من الآية :   (1 
 .10/312ينظر : تاج العروس ،   (2 
 .39سورة يس ، من الآية :   (3 
 .13/381ينظر : تاج العروس ،  (4 
 .6سورة البلد ، الآية :  (5 
أحمــد مختــار عبــد  للــدكتور؛ومعجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ، 13/373ينظــر : تــاج العــروس ،  (6 

 .1781ـ2/1780، الحميد عمر
الماتريدية : هم أتباع أبي منصـور محمـد بـن محمـد الماتريـدي ، نسـبة إلـى ماتريـد محلـة بسـمرقند   (7 

في ما وراء النهر، وهو من أئمة علـم الكـلام ، لـه مؤلفـات كثيـرة منهـا تفسـيره المسـمى   تـ ويلات 
ـــنة  ـــوفي  سـ نّة ( ولــه   بيــان وهــم المعتزلــة ( ، و ومـــ خذ الشــرائع فــي أصــول الفـــقه ( ، تـ أهــل الســُ

ــة والكلاميـــة فـــي 333 ـــ . والمـــــدرسة الماتريديـــة قامـــت علـــى اســـتعمال البـــراهين والـــدلائل العقليـ هـ
ــعادة  محاججـــة خصـــومها مـــن المعتزلـــة لإثبـــات حقـــائق الـــدين والعقيـــدة ، ينظـــر : مفتـــاح دار السـ

؛ والجواهر المضي ة فـي طبقـات الحنفيـة    92/   2ومنشور ولاية العلم والارادة،لابن قيم الجوزية،
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ــل .    ــفة فعـــــ ــو صـــــ ــاً ، فهـــــ ــاء حادثـــــ ــه يكـــــــون القضـــــ ــع وخيـــــــر ، وعليـــــ ــبح ونفـــــ حســـــــن وقـــــ
 ويكون القدر 

ه راجــــع إلــــى صــــفة العلــــم . وهــــذا القــــول موافــــق للغــــة ، وهــــو أجــــدر الأقــــوال  قــــديماً ، لأنــــَّ
ــل،  ــى الفعـــ ــع إلـــ ــو يرجـــ ــم ، وهـــ ــة : الحكـــ ــي اللغـــ ــاء فـــ ــاني القضـــ ــهر معـــ ــالقبول؛ لأنَّ أشـــ بـــ

 فناسب تفسيره في الاصطلاح بالفعل .
ا القــــــدر فلــــــم يــــــرد أنَّ معنــــــاه فــــــي اللغــــــة الفعــــــل ، فناســــــب أن لا يفســــــر فــــــي  وأمــــــَّ

 الاصطلاح بالفعل ، بل بالعلم . 
ـــرة  ـــدر  (1 وقـــــــــــال الأشاعـــــــــ ، بعكــــــــــس ذلــــــــــك ، فجعـلـــــــــــوا تعريــــــــــف القـــــــــــضاء للقــــــــ

 وتـعـريف الـقــدر
 . (2 للقضاء 

والإيمــــــان بالقضـــــاء والقـــــدر ركـــــن مـــــن أركـــــان الإيمـــــان ، ورد ذلـــــك فـــــي الحـــــديث  
ـــح حـــــــينما جــــــاء جبـــــــريل يســــــ ل النبــــــي  عــــــــن الإســـــــلام والإيمــــــــان والإحســــــان  الصحيــــ

 يـريد تـعليـم  

 

 ؛ والأعـلام ، 130/  2،لأبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء  محمد بن أبي الوفاء القرشي ،  
 .7/19، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي ، الزركلي

الأشــاعرة : ينتســبون إلــى علــي بــن إســماعيل بــن إســحا  المشــهور بــ بي الحســن الأشــعري . ولــد  (1 
هـــ مــن ذريــة ســيدنا أبــي موســى الأشــعري . وكــان علــى مــذهب المعتزلــة ثــم  260الأشــعري ســنة 

تركهم، ورد على المعتزلة ، فانتشر مذهبه ونسب إليه مذهب الأشاعرة ، لـه مؤلفـات عديـدة منهـا 
اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسـيلة :  الإبانة(، مقالات الإسلاميين( .وقد  

؛ وطبقات الشافعية ،لأبي بكر احمـد بـن  1/93خصومها، ينظر : الملل والنحل ، في محاججة  
بَ إلـى الإمـام  2/245محمد بن عمر ابن قاضي شهبة ، خان،   ، وتبيين كذب المفترى فيمـا نُسـِ

 . 34أبي موسى الأشعري ، لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي،
؛وأصــول 307ـ306ينظــر : العقيــدة الإســلامية ومــذاهبها، للــدكتور قحطــان عبــد الــرحمن الــدوري ، (2 

 .182ـ181 للدكتور رشدي عليان ،وقحطان الدوري،الدين الإسلامي ، 
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ـــال :  ـــمان قــــ ــن الإيـــــ ــ خبرني عــــ ــال:   فــــ ــنهم ، قــــ ــام ديــــ ــلمين أحكــــ ــيم المســــ مِنَ ـــ ـــــأَن  تُ تعلــــ ؤ 
هِ  اهِ، وَمَلَائِكَتــــِ ــِ رِ، ــ ــــوَكُتُ ، بــ ــِ خــ مِ الآ  و  لِهِ، وَال يــــَ رِّهِ بِهِ، وَرُســــُ رِهِ وَشــــَ دَرِ خَيــــ  مِنَ بِال قــــَ ؤ  ، قــــال :  وَتــــُ

 . (1 صدقت (  
ــف أن  ــى المكلـــ ــب علـــ ه يجـــ ــَّ ــو أنـــ ــدر : هـــ ــاء والقـــ ــان بالقضـــ ــوب الإيمـــ ــى وجـــ ومعنـــ
ــا يتعلــــــــق  ــا ، وكــــــــل مــــــ يــــــــؤمن بــــــــ نَّ الله _ تعــــــــالى_ يعلــــــــم أزلًا ب فعــــــــال العبــــــــاد جميعهــــــ
ــاره المحــــــض ،  ــه واختيــــ ــباب بإرادتــــ ــ نَّ المــــــرء يباشــــــر الاســــ ــه ازلًا بــــ ــات ، كعلمــــ بالمخلوقــــ
ه _تعـــــالى_ إنَّمـــــا أوجـــــدنا  ثـــــم يجازيـــــه علـــــى مـــــا فعـــــل ، كمـــــا يجـــــب عليـــــه أن يـــــؤمن ب نـــــَّ

أِ  بإرادتـــه ووفـــق علمـــه الأزلـــي ، قـــال  _ تعـــالى_:  ََۡ ِ  نحَِ ََۡ ا نحََ ََۡ ۡ أىَ  ٱإِنَ َََ ِ   لۡمَ ََِ وَنَمۡصَ

ي    ََِ ام      َََ أَ إِ  ََِ َِ ل  ًَ يۡ َََ َِ ُنَۡص أۡ َََ َ  ۡ ََِ رَلِِبٖۡۚ وَ   َََ اك ََ دِۡ  اَ وَ َََ ا ق َََ     2) وعلــى ذلــك فـــلا ،
علاقـــــة بـــــين الجبـــــر والاختيـــــار كمـــــا يتـــــوهم بعـــــض النـــــاس ؛ لأنَّ الله _تعـــــالى _بموجـــــب 

ــاً  دَّ أن يكـــــون عالمـــ ــُ بمـــــا ســـــيفعل عبـــــاده مـــــن مختلـــــف الأعمـــــال ، وبمـــــا  (3 إلوهيتـــــه لا بـــ
 سيقع ويحصل في مُلكه ، وإلّا لكان ذلك نقصاً في صفاته.

دَّ أيضــــــاً أن تقــــــع هــــــذه الُأمــــــور مطابقــــــة لعلــــــم الله _تعــــــالى _عنهــــــا وإلا  ثــــــم لا بــــــُ
. وواضــــــح أن هــــــذا كلــــــه لا علاقــــــة  (4 لانقلــــــب علــــــم الله _تعــــــالى _جهــــــلًا وهــــــو محــــــال 

لــــــه بكـــــــون هــــــذه الأفعــــــال قــــــد صــــــدرت عــــــن أصــــــحابها علــــــى وجــــــه القســــــر والإكـــــــراه أو 
ــا أنَّهــــا تكشــــف عــــن الأمــــور علــــى مــــا هــــي عليــــه  بمحــــض الإرادة والاختيـــــار، فكمــــا علمنــ

 .    (5 أو على مـا ستوجد عليـه ، وهو شيء لا علاقـة له بالجبـر أو التخيـير  
 

 .1/36، 8،  (معرفة الإيمان والإسلام وعلامات الساعة صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب   (1 
 .12سورة يس ، الآية :  (2 
العلم : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بها . ينظر: شـرح الإمـام   (3 

 .126البيجوري على  جوهرة التوحيد ،لإبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري ، 
؛وكبــرى 189ـ1/188 .لجمــال الــدين أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد الغزنــوي ، أصــول الــدينينظــر :  (4 

 310؛والعقيدة الاسلامية ومذاهبها،160اليقينيات ، 
 . 161ينظر : كبرى اليقينيات،  (5 
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 _ ونقــــل الإمـــــام النـــــووي فــــي شـــــرحه علـــــى صـــــحيح مســــلم عـــــن الإمـــــام الخطـــــابي
رحمـــــــه الله_  رده علـــــــى مـــــــن يـــــــزعم أنَّ القضـــــــاء والقـــــــدر يعنـــــــي الإجبـــــــار فقـــــــال : قـــــــال 
الخطـــــــابي:   وقـــــــد يحســـــــب كثيـــــــر مـــــــن النـــــــاس أن معنـــــــى القضـــــــاء والقـــــــدر إجبـــــــار الله 

 _سبحانه وتعـــالى _العبد وقهره على ما قدّرهُ  وقضاه ،  وليـس
ـــه ـــما يــتوهــمونــــــ ــر كــــــ ـــانه   الأمـــــ ـــلم الله _سبحــــــ ـــدّم عـــــــ ــن تقــــــ ـــبار عـــــ ــاه : الإخــــــ ــا معنـــــ وإنمـــــ

ـــا يكــــــون  ـــالى_ بمــــ ــديرمـ ـــــ وتعـــــ ــد وصــــــدورها عــــــن تقــــ ــاب العبــــ ــا  ن اكتســــ ــه، وخلــــــق لهــــ منــــ
 .  (1 خيرها وشرّها ( 

ــا_: ــا  »وقــــد روي عــــن ابــــن عمــــر _رضــــي الله عنهمــ ــال : يــ ــه قــ ــام إليــ ــلًا قــ إنَّ رجــ
أبـــــا عبـــــد الـــــرحمن إن أقوامـــــاً يزنـــــون ويســـــرقون ويشـــــربون الخمـــــر ويقتلـــــون الـــــنفس التـــــي 
حـــــرّم الله إلّا بـــــالحق ويقولـــــون كـــــان ذلـــــك فـــــي علـــــم الله ، فلـــــم نجـــــد منـــــه بـــــداً ، فغضـــــب 
ــى  ــم علـــ ــم يحملهـــ ــا فلـــ ــم يفعلونهـــ ــه أنَّهـــ ــي علمـــ ــان فـــ ــد كـــ ــيم، قـــ ــبحان الله العظـــ ــال ســـ ــم قـــ ثـــ

 .(2  «فعلها
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 المطلب الثاني 
 الايمان بالقضاء والقدر

ــاء    ــان بالقضــــ ــباب الإيمــــ ــذ بالأســــ ــافي الأخــــ ــدر لا ينــــ ــان ، والقــــ ــى الإنســــ ــل علــــ بــــ
ــعى دَّ ويســـ ــَ ــركهم (1 أن يَجـــ ــوا شـــ ــالى_ بنـــ ــاه _تعـــ ــركين بـــ ــن المشـــ ــو  ، ولكـــ ــى أن وعللـــ ه علـــ

 _تعــــالى _كــــل مــــا يقــــع فــــي كــــون الله_ تعــــالى_ وكــــل مــــا يكــــون مــــن الإنســــان مــــراد الله 
وهـــــو فعلـــــه ، وإرادتـــــه ، ومشـــــي ته ، ولا فعـــــل ولا مشـــــي ة لغيـــــره ،  ومحبـــــوب لـــــه ومرضـــــي

وهــــي كلمــــة حــــق أُريــــد بهــــا باطــــل ، فــــإنهم غلــــوا بالقــــدر ، فــــاحتجوا بمــــا يقــــع مــــن قضــــاء 
الله وقــــــدره علــــــى أمـــــــره ونهيــــــه ، فجعلـــــــوا المشــــــي ة حجــــــة لإبطـــــــال الشــــــرع ، ورد دعـــــــوة 

وا مـــــــن الشـــــــرك ، مـــــــن دون علـــــــم الأنبيـــــــاء ؛ وذلـــــــك تخلصـــــــاً مـــــــن مســـــــؤولية مـــــــا اقترفــ ـــــ
ــان ــير ، الــــــذين أســــــرفوا علــــــى وبرهــــ ــي حجــــــة أهــــــل التفــــــريط والتقصــــ ، وهــــــذه الحجــــــة هــــ

ــة :  ــوم القيامـ ــولهم يـ ــن قـ ــون مـ ــا يكـ ــالى _مـ ــر الله_ تعـ ــد ذكـ ــهم . وقـ ۡ   أنفسـ َََ ََِ إَ لَ ُوَۡ أقََ

َ ٱُنَۡ  ِۡ   َ ََِ ََتِ  َ ًِأ لَمًَِ  َ دَ َََ ي َ ٱلَِ ََِ ــذاب  (  2 لۡمِصقَۡ ــك مـــن دفـــع عـ ــولهم ذلـ ــنفعهم قـ ــم يـ ، فلـ
،  وقـــــولهم هـــــذا فيـــــه إخبـــــار عـــــن مســـــتقبل ووقـــــع مخبـــــره يـــــدل  علـــــى  (3 ولا رفـــــع عقـــــاب 

ه حـــــق مشـــــروع  (4 إعجـــــازه (  . فمـــــا مـــــرادهم بـــــذلك إلّا الاحتجـــــاج علـــــى مـــــا ارتكبـــــوه ب نـــــَّ
ومرضـــــي مـــــن الله _تعـــــالى _ . هـــــذا وقـــــد حكـــــى القـــــرآن الكـــــريم عـــــن هـــــؤلاء المشـــــركين 

ٺ  ٺ  ٺ     قــــــولهم فــــــي تبريــــــر شــــــركهم وتحــــــريمهم مــــــا لــــــم يحرّمــــــه الله _تعــــــالى _فقـــــــال : 

، فهــــــــــــــــــــــؤلاء المشــــــــــــــــــــــركون المحتجــــــــــــــــــــــون    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
بالقــــــدر علــــــى تــــــرك مــــــا أرســــــل الله _تعــــــالى _ بــــــه رســــــلَه مــــــن توحيــــــده والإيمــــــان بــــــه ، 
ــى  ــهم علـــ ــه بعضـــ ــتجَّ بـــ ــو احـــ ــة ، فلـــ ــة داحضـــ ــذه الحجـــ ــولهم أنَّ هـــ يعلمـــــون بفطـــــرتهم وعقـــ
بعــــض فــــي إســــقاط حقوقــــه ، ومخالفــــة أمــــره، فنهــــاه النــــاس عــــن ذلــــك ، فقــــال : لــــو شــــاء 
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ــل كــــان  ــن غيــــره ، بــ ــو يقبلهــــا مــ ــة ، ولا هــ ــه هــــذه الحجــ ــم يقبلــــوا منــ ــل هــــذا، لــ ــم أفعــ الله لــ
هـــــؤلاء المشـــــركون يـــــذم  بعضـــــهم بعضـــــاً علـــــى فعـــــل مـــــا يرونـــــه شـــــركاً أو ظلمـــــاً ، وإنمـــــا 
ــوا  ــدون أن يتبعــ ــواءهم ولا يريــ ــوا أهــ ــم اتبعــ ــه  ، فهــ ــلا وجــ ــوم بــ ــاً للــ ــتج دفعــ ــا المحــ ــتج  بهــ يحــ
الأمــــــر بقــــــولهم : إنَّ هــــــذا قــــــدر الله _تعــــــالى _شــــــاء ذلــــــك فــــــاتبعوا إبلــــــيس، فهــــــذه حجــــــة 

ــال :   ــالى _فقـ ــواء إلـــى الله _تعـ ــاف الإغـ ــين أضـ ــيس حـ ًِأ   إبلـ َ يَصَ َََ ا ُنََ َََ اإَ خَٓ ِ بمَِ َََ قَ

ي َ  ََِ ِ يًَِۡ بَ ُجََمَعَََ َََ أ اهَخََضِ وَهَنَََِ ََِ بَ لَََ ََِ ًَۡ  لَ َََ ََِٓ ــالى_ ، (  1 هَتَِيَََ ه الله _تعـــ ــّ ، فذمـــ
 .  (2 فالمشركون تعلقوا بالمشي ة وتركوا الأمر  

   وقـــــــد ردَّ القـــــــرآن الكـــــــريم علـــــــى هــــــــؤلاء المشـــــــركين بقولـــــــه عــــــــز مـــــــنّ قائــــــــل :  
ــي  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ     ڦ ــركون فـــ ــه المشـــ ــبث بـــ ــي تشـــ ــك التـــ ــذيب لـــ ــذا التكـــ ــل هـــ ، أي: مثـــ

ــالوا : بــــــ ن الله _تعــــــالى _هــــــو المطّلــــــع  شــــــركهم وتحــــــريم مــــــا حرمــــــوا ، وذلــــــك عنــــــدما قــــ
علـــى مــــا نحـــن فيــــه مـــن الشــــرك والتحـــريم لمــــا حرّمـــوهُ ، وهــــو القـــادر علــــى تغييـــره ، بــــ ن 
يلهمنـــــا الإيمـــــان،  أو يحـــــول بيننـــــا وبـــــين الكفـــــر ، فلـــــم يغيـــــره ، فـــــدلَّ علـــــى أنـــــه بمشـــــي ته 
ــابقة  ــم الســـ ــبلهم مـــــن الُأمـــ ــذين مـــــن قـــ ــذّب الـــ ــذلك كـــ ــائه ، فكـــ ــه وقضـــ ــا منـــ وإرادتـــــه ، ورضـــ
ــحيحة  ــو كانـــــت حجـــــة صـــ ــا لـــ ــة ؛ لأنَّهـــ ــة داحضـــ ــركين حجـــ ة هـــــؤلاء المشـــ ــّ ــلهم . فحجـــ رُســـ

ـــم الانتقــــام  ــن أليــ ــم مــ رهم وأذاقهــ ــه ودمــــّ ــم ب ســ ـــا أذاقهــ ــالى _علــــى  (3 لمــ ــا ردَّ الله _تعــ . كمــ
ــن حجـــة باطلـــة  ــا تـــذرعوا بـــه مـ ــذي تلبّســـوا بـــه ومـ داً تهمـــة الشـــرك الـ ــّ ــادهم الفاســـد مفنـ اعتقـ
ــابق  ــاد مطــــ ــه ، واعتقــــ ــاج بــــ ــح  الاحتجــــ ــوم يصــــ ــر معلــــ ــدكم أمــــ ــل عنــــ ــال : ، أي : هــــ ، فقــــ

ــه  ــتم عليــ ــا أنــ ــراك ومــ ــن الإشــ ــا مــ ــروه  لنــ ــوه ، فتظهــ ــوه وزعمتمــ ــا ادعيتمــ ــون  فيمــ ــا تتبعــ مــ
ــون  ــذبون وتتقولـــــ ــتم إلّا تكـــــ ــا أنـــــ ــال ، ومـــــ ــوهم والخيـــــ ــد والـــــ ــاد الفاســـــ ــك إلّا الاعتقـــــ ــي ذلـــــ فـــــ
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ــو  ــان، وهـــــ ــين ولا بُرهـــــ ــر يقـــــ ــاً بغيـــــ ــالى_ وترجمـــــــون بالغيـــــــب ظنـــــ الباطـــــــل علـــــــى الله _تعـــــ
 .(1 جواب يواجههم بالتهمة التي تدينهم وتلقيهم في مهاوي الهالكين

قـــــال ابـــــن كثيـــــر _رحمـــــه الله _فـــــي هـــــذه الآيـــــة الكريمـــــة :   هـــــذه منـــــاظرة ذكرهـــــا 
رِيمِ مــــــا حرمــــــوا؛ فــــــإن الله _تعــــــالى_ وشــــــبهة  كِهِم  وَتَحــــــ  ر  ي شــــــِ رِكونَ فــــــِ ا ال مُشــــــ  بَّثَت  بِهــــــَ تَشــــــَ

ادِر  _تعـــــالى_ الله ــَ وَ قـــ ــُ وهُ، وَهـــ ــُ ا حَرَّمـــ ــرِيمِ لِمـــــَ كِ وَالتَّحـــ ر  ــِ نَ الشـــ ــهِ مـــــِ م  فِيـــ ــُ ا هـــ ى مـــــَ ع  عَلـــــَ ــِ مُطَّلـــ
ــَ  دَلَّ عَلــ ــَ ر هُ، فــ ــِّ م  يُغَيــ ــَ رِ، فَلــ ــ  ي نَ ال كُفــ ــَ ا وَبــ ــَ ولَ بَي نَنــ ــُ انَ، أَو  يَحــ ــَ يمــ ا الإ ِ ــَ َ ن  يُل هِمَنــ ــِ ــرِهِ بــ يِيــ ى تَغ  ى عَلــــَ

ا ــَ هِ وَرِضــــ ــِ ــيَ تِهِ وَإِرَادَتــــ هُ بِمَشــــ ــَّ ــاأَنــــ ذَا  ه منــــ ــَ كَ؛ وَلِهــــ ــِ ــالوا ذَلــــ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ قــــ

ي قَ   چ ڤ  ڤ   ا فــــِ الَىكَمــــَ هِ تَعــــَ لــــِ آءَ ) و  وۡ شــــَ الُوا  لــــَ نُ ٱوَقــــَ نۡ  لــــرَّحۡماَ لِكَ مــــِ ذاَ م بــــِ ا لَهــــُ هُمه مــــَّ دۡناَ ا عَبــــَ مــــَ
ونَ  ــُ مۡ إِلاَّ يَخۡرُصـــ ــُ مٍ  إِنۡ هـــ ــۡ وَاء   ،( 2 (عِلـــ ــَ ذِهِ ســـ ــَ لُ هـــ ــ  لِ" مِثـــ ــ  ي "النَّحـــ ــِ ي فـــ ــِ ذَلِكَ  الَّتـــ ــَ الَ  .وَكـــ ــَ قـــ

الَى_اللََُّّ  رُ   تَعــــــَ ةُ أَو  يــــــَ  تِيَ أَمــــــ  ــَ رُونَ إِلاَّ أَن تــــــَ  تِيَهُمُ ال مَلَائِكــــ ــُ ل  يَنظــــ لَ هــــــَ ــَ لِكَ فَعــــ ذاَ كَ   كــــــَ ــِّ رَبــــ
ونَ  ــُ لِمــ هُم  يَظ  ــَ انُوا أَنفُســ ــَ ن كــ ــِ كــ مُ اللََُّّ وَلاَ ــُ ا ظَلَمَهــ ــَ لِهِم    وَمــ ب  ــَ ن قــ ــِ ذِينَ مــ ــَّ 3  (الــ

 
ب هَةِ ( ــ  ذِهِ الشــ ــَ : بِهــ أَي 

ا ة ؛ لِأَنَّهـــــَ ة  بَاطِلـــــَ ة  دَاحِضـــــَ يَ حُجـــــَّ ؤلَُاءِ. وَهـــــِ لَ هـــــَ لَّ قَبـــــ  ن  ضـــــَ لَّ مـــــَ ت   ضــــَ و  كَانـــــَ حِيحَةً لـــــَ صـــــَ
رِكِينَ  رَامَ، وَأَذَاَ  ال مُشـــــــ  لَهُ ال كـــــــِ ي هِم  رُســـــــُ ، وَأَدَالَ عَلـــــــَ ي هِم  رَ عَلـــــــَ هُ، وَدَمـــــــَّ مُ اللََُّّ بَ  ســـــــَ ا أَذَاقَهـــــــُ لَمـــــــَ

امِ. ــَ يمِ الِان تِقـــ ــِ ن  أَلـــ َ نَّ اللَََّّ  مـــــِ ــِ : بـــ الَى_أَي  ــَ رُوهُ _ تَعـــ ــِ : فَتُظهـــ ــهِ  أَي  تُم  فِيـــ ــ  ا أَنـــ ــَ ن كُم  فِيمـــ ــَ رَاٍ  عـــ
دُ. ادُ ال فَاســــــِ تِقــــــَ ا: الِاع  الظَّنِّ هَاهُنــــــَ رَادُ بــــــِ الَ. وَال مــــــُ وَه مَ وَال خَيــــــَ رِزُوهُ، أَيِ: الــــــ  وهُ وَتُبــــــ  ا وَتُبَيِّنــــــُ    لَنــــــَ

ذِبُونَ   : تَك   } أَي 
عَي تُمُوهُ  ِ فِيمَا ادَّ  .(4   (عَلَى اللََّّ

وفــــــي الآيــــــة الكريمــــــة دليــــــل واضــــــح علــــــى بطــــــلان احتجــــــاجهم بالقــــــدر علــــــى 
رِيَ  وَِ ًَََاِخِيَ  لَََِ لَۡ يَمَََِ نَ  معصـــية الله _تعـــالى _: قـــال _تعـــالى_ َ شَََِٓ ل     سَََِ خ 

 

 .8/89؛والتفسير المنير،  3/358؛ وتفسير القرآن العظيم ،  12/211ينظر : جامع البيان ،  (1 
 20سورة الزخرف ،من الآية : (2 
 33سورة النحل ،من الآية: (3 
 . 358ـــــــ3/357تفسير القرآن العظيم ،  (4 
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ا ا نَمِيمَََ  انَ جِۡ عَزِيَََز  ِ  ٖۚ وَ ََََ سَََِ دَ الر  ى جِۡ نِجَََۡ ٌ بَعََََ اِ  عَ ََََ ،  ف بطـــل الله  (  1 لِ ًَََۡ
_تعـــــالى _الحجــــــة علــــــى النــــــاس بإرســــــال الرُســــــل ، ولــــــو كــــــان القــــــدر حجــــــة مــــــا انتفــــــت 
ــى بطــــلان  ــدل  علــ ــذا يــ ــل ، وهــ ــال الرســ ــى مــــع إرســ ــاٍ  حتــ ــدر بــ ــل ؛ لأنَّ القــ ــال الرســ بإرســ

 .   (2 احتجاج العاصي على معصية الله بقدر الله _تعالى_(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث 
 المشركين ن على ارد القر

 القرآن الكريم على المشركين من وجهين :رد  
إنَّ الله _تعـــــــــالى _أذا  الكـــــــــافرين الُأول ب ســـــــــه ، وأنـــــــــزل بهـــــــــم عقابـــــــــه ،  :ا وت

فلــــــو لــــــم يكونــــــوا مختــــــارين للجــــــرائم ، والمــــــ ثم والكفــــــر والشــــــرك ، لمــــــا عــــــذّبهم الله ، لأنَّ 
 الله _تعالى_ عادل .

ــم  الشجرررري الثررررا ي ــه ، وأنَّهــ ــالى_ وبدينــ ــاه_ تعــ ــل بــ ــن جهــ ــك عــ ــوا ذلــ ــم زعمــ :  إنَّهــ
ــرّد  ــذا تمــ ــا كفــــرهم هــ ــه ،وإنَّمــ ــع إليــ ــه ، ويرجــ ــتندوا إليــ ــم يمكــــن أن يســ ــدهم مــــن علــ لــــيس عنــ
ــان الله  ــنة الرُســـــــل. وإذا كـــــ ــه علـــــــى ألســـــ ــات علـــــــى الحـــــــق الـــــــذي أنزلـــــ ــه وافتيـــــ علـــــــى دينـــــ
ــن  ــم مــ ــيس لهــ ــركون لــ ــان المشــ ــا ، وإذا كــ ــى كفرهــ ــابقة علــ ــم الســ ــذب الُأمــ ــد عــ ــالى_ قــ _تعــ

 

 .165سورة النساء ، من الآية :   (1  
 .2/406القول المفيد على كتاب التوحيد ، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ،  (2 
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حجـــــة يحتجــــــون بهــــــا ، فقــــــد تقــــــرر أنَّ دعـــــوى المشــــــركين دعــــــوى ظنيــــــة لا تقــــــوم عليهــــــا 
 .(1 حجة ولا ينهض بها دليل(  

ــرآتهم   ــة وافتــــ ــركين المنحرفــــ ــادات المشــــ ــى اعتقــــ ــردّ علــــ ــريم الــــ ــرآن الكــــ ــل القــــ ويواصــــ
الكاذبــــة،  وذلــــك فــــي الآيــــة الآتيــــة بعــــد أن أقــــام الحجــــج والبــــراهين ، وبــــدّد ظــــلام وأوهــــام 
د مـــــزاعمهم وشـــــبهاتهم حتـــــى لـــــم يثبـــــت لهـــــم دليـــــل ولـــــم تقـــــع لهـــــم حجـــــة  الجـــــاهلين ، وفنـــــّ

ــالى_ :  ــال_ تعـ ِ  فقـ ۡ ۡ  هَِ ََِ ََۡ ِ ٱقَ  ٱ لۡحِجَ
َِ َََ ِ غَ ي َ  لَۡ   ََِ مِبۡ ُجَۡمَعَ  َ دَ َََ ََ لَ َ اَ َََ ََ  ۡ َََ ، (  2 لَ َ

ــزهم   ــهم وعجـــ ــد إفلاســـ ــاهلين بعـــ ــؤلاء المشـــــركين الجـــ ــول لهـــ ــا الرســـ ــا أيَّهـــ ــل يـــ أي: قـــ
مقنــــــع: لله _تعــــــالى _الحجــــــة التامــــــة الكاملــــــة والبيّنــــــة التــــــي بلغــــــت عــــــن الإتيــــــان بــــــدليل 

ــر  ــل ، وتقريــــ ــال الباطــــ ــائق وإبطــــ ــات الحقــــ ــن إثبــــ ــا أراد مــــ ــى مــــ ــوة علــــ ــان والقــــ ــة المكــــ غايــــ
ــات الكثيــــرة  ــه بالآيــ ــذهبون إليــ ــا تــ ــاء مــ ــائبة ، وإلغــ ــام الصــ ــاد وتشــــريع الأحكــ أصــــول الاعتقــ
د بهـــــــا الرُســـــــل،  فالحجـــــــة الكاملـــــــة علـــــــيكم بـــــــ وامره ونواهيـــــــه ، ولا  والمعجـــــــزات التـــــــي أيـــــــّ

ــم علـــــى الله_ ــة لكـــ ــالى حجـــ ــي ته،  تعـــ ــدايتكمڑ   چ _ بمشـــ ــق  هـــ ــة فـــــي تعليـــ ــن الحكمـــ ؛ ولكـــ
ــة عنـــــد  ــالى _الهدايـــ ــبابه ، فخلـــــق الله _تعـــ ــى أســـ ــبابها ، والضـــــلال علـــ ــى أســـ ــة علـــ الهدايـــ
ــتحقه بعدلــــــه ، قــــــال  ــلال عنــــــد مــــــن يســــ ــه وفضــــــله ، وخلــــــق الضــــ ــن يســــــتحقها بتوفيقــــ مــــ

ََِ َِۡ  _تعــالى_:  رِدَ ُنَ يرِ ََِ َََ  ي لَمِ َ وَ  ِسَََ َۖ دَخَ ِ لِ ََ لَََ رَ َِ يَشَََ َََ رِدِ جِۡ ُنَ يََ دِي ََِ َََ  ي لمَ

جََ   ََرِٓ ِ  جِۡ ال َََ ََ يجََع لِ
اَ  َََ   ٖۚ َِ مَا ََۡ أ الس ََِ عدِۡ ل ََۡ ا يَص َََ ا َ  نَمۡ  ََ يِٓق ا نَرَج َََ دَخَ ِ ي َََ َ  ل َََ يجََع

ََِ نَ  اِيَ  ءَ يَِ ِ ًَ ََۡ ى الَ َََ ــالى_: (3 عَ َ ــال _تعـ َ   ، وقـ لَ لَََّعرررَ ابءَ رََررر  شَ ٓرررَ اَ  ٱوَلرررَ   لنرررَّ
 
َ مرررَّ 

ييَ ) شمَ مَيَتَسِ ررررِ  وَلَا ءَََالررررَ
َ:ة لَ حررررِ َ  118وََٰ َ  َ سِمررررَ  وَيَمررررَّ

هَ  لِلَ خَسََ َررررَ مََٰ لََ وَلررررِ هَ رََرررر  حررررِ ي رَّ ( إِلاَّ مررررَ
يَ  نَّهَ مررررِ هََمَّ جََررررَ لَ َ َمررررَ ا ِ ٱوَ  لََِّنررررَّ ِ ٱرََررررِ  ييَ  لنررررَّ ، أي:  ،وكــــذلك معنــــى قولــــه : (4)َ جَمَعررررِ

 أخبـــــر الله كمـــــا  وأجبـــــركم علـــــى الطاعـــــة ويجعلكـــــم كالملائكـــــة الـــــذينلـــــو شـــــاء لأكـــــرهكم 
 

 .105العقائد الإسلامية  ، لسيد سابق ، (1 
 .149سورة الأنعام ، من الآية :  (2 
 .125سورة الأنعام ، من الآية :  (3 
 ( .119ـ118سورة هود ، الآيتان :   (4 
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ا         _تعــــالى_ عــــنهم: َََ َ يَ  ََ اِي َ ٱيَ  ََۡ اخۚا  لََ َََ يمِبۡ نََ ََِ مِبۡ وَُلَِۡ ََ َََ َ اَ ُنَفسََِ ََِ ََِ اَ قََ اَ ًََ ََ

ا  َََ ا ِ ٱوَقِ دِلِ ََۡ اخَةِ ٱوَ  لً َََ ََِ نَ  لۡحِج دَادا ءۡ يَعۡص ََِ اَ َ لَ ََِ َََ ٌ ن َِ م ا َ  َ  َََ َ ٱعَ َيۡ  رَلِِبۡ  ِۡ َََ اَ َُ  َََ  

ۡ َ رِونَ  ا يَََََِ ، فـــــاه _تعـــــالى_ شـــــاء هدايـــــة بعـــــض النـــــاس الـــــذين (  1 وَيَفۡعَ َََََِ نَ  ََََََ
ــالى _،  ــر الله _تعـــ ــتجابوا لأوامـــ ــذين اســـ ــق والـــ ــق الحـــ ــلوك طريـــ ــى ســـ ــارهم إلـــ ــرفوا اختيـــ صـــ

 .(2 عن دعوة الحق وأسباب الهدايةسهم وضلال آخرين صرفوا أنف
ــم يعــــذب الله المكــــذبين للرســــل كقــــوم نــــوح   ــذا ، ولــــو كــــان القــــدر حجــــة لأحــــد لــ هــ

ــدين ، ولا  ــى المعتــ ــدود علــ ــة الحــ ــ مر بإقامــ ــم يــ ــون ولــ ــوم فرعــ ــات وقــ ــود والمؤتفكــ ــاد وثمــ وعــ
يحــــتج  أحـــــد بالقــــدر إلّا إذا كـــــان متبعــــاً لهـــــواه بغيــــر هـــــدى مــــن الله _تعـــــالى_، ومـــــن رأى 
القــــــدر حجـــــــة لأهـــــــل الـــــــذنوب يـــــــدفع عــــــنهم الـــــــذم والعقـــــــاب فعليـــــــه أن لا يـــــــذم أحـــــــداً ولا 
ـــنده مــــا يـــــوجب الـــــلذة ومــــا يوجـــــب الألـــــم ، فـــــلا فـــــر   يعاقبــــه إذا اعتــــدى عليــــه يســــتوي عـــ

 .(3 وهذا ممتنع طبعاً وعقلًا وشرعاً  بين مـن يفـعل خـيراً ، وبيـن مـن يـفـعل شراً ،
 وإذا كانـــــت بعـــــض الفـــــر  قـــــد انحرفـــــت فـــــي عقيـــــدة القـــــدر بشـــــ ن الحســـــاب يـــــوم  

ــدة  ــي عقيـــ ــرة فـــ ــور الأخيـــ ــي العصـــ ــد انحرفـــــت فـــ ــلمين قـــ ــن المســـ ــاً مـــ ــإن جموعـــ ــة، فـــ القيامـــ
القـــــدر بشـــــ ن مـــــا يجـــــري فـــــي الحيـــــاة الـــــدنيا ، فلقـــــد أصـــــابهم التواكـــــل ودفعهـــــم ذلـــــك إلـــــى 

 .(4 العجز والكسل والقعود(

 

 .6سورة التحريم ، من الآية :  (1 
؛  141ـ140بــي منصــور  عبــد القــاهر بــن طــاهر التميمــي البغــدادي ،ينظــر : أصــول الــدين ، لأ (2 

والتفســـير ؛ 1786/ 3والأســـاس فـــي التفســـير ، لســـعيد حـــوى،؛ 193وأصـــول الـــدين الإســـلامي ، 
أهل  وفصل الخطاب في مسائل الجاهلية المسائل التي خالف فيها رسول الله  ؛  8/89 ،المنير

 ،1/125لأبي المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمـد بـن أبـي الثنـاء الألوسـي ،  الجاهلية(،
128 

 .11/256ينظر : مجموع الفتاوى ،  (3)
 . 421لمحمد قطب،ركائز الإيمان ،  (4)
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 فالقــــــدر لا يتخــــــذ ســــــبيلًا إلــــــى التواكــــــل ، ولا ذريعــــــة إلــــــى المعاصــــــي ولا طريقــــــة  
   .(1 إلى القول بالجبر (

 
 

 الخاتمة 

 
أس له   وألا  _الله  علينا  يجعل علمنا حجة  وألا  وآتيه،  أذره  فيما  والهداية  يرضيه،  لما  التوفيق 

صلاة   وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى  إلينا.  رحمته  بعين  وينظر  سعينا،  يخيب 
 (تعالى  مع الله   لهةآخاذ  ـتاد ختام مطاف عملنا المتواضع حول  ، وبعالدينوسلاما دائمين إلى يوم  

 نستنتج آثار جوهرية مفادها: 
سلوب، وهذا يدل على خطورة الشرك  أمن    ب كثر القرآن الكريم قضية الشرك    ناقش

وابطل  _تعالى_ ذاتاً، وصفة، واسماً،    الامر يتعلق باه  نَّ أفي الجانب العقائدي، لاسيما  
قوام  _تعالى_ مروراً بمختلف العصور والأ  لهة مع اللهآليه المشركون من اتخاذ  إذهب    ما
 .تقوم الساعة أن لىإ

ي أ  تعالى  ذكر الله فقد   كان  التي  الشرك  عبادة    المشركون وهي:  مارسهانواعاً من 
 عبادة الكواكب الظواهر الطبيعية(. ،  الاصنام

بل على الإنسان أن يَجَدَّ  ،  والقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب  الإيمان بالقضاءوأما  
 ويسعى. 

في   ذكر  وتعالى  سبحانه  الله  المشركين  فإن  اعتقادات  على  الردّ  الكريم  القرآن 
وافترآتهم في  الكاذبة؛    المنحرفة  القرآنوذلك  في  كثيرة  الحجج    مواضع  أقام  أن  بعد 

 

 .98العقائد الإسلامية ،  (1)
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يل  ، وفنّد مزاعمهم وشبهاتهم حتى لم يثبت لهم دلالجاهلينين ، وبدّد ظلام وأوهام  والبراه
 ولم تقع لهم حجة  
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 والمراجع  المصادر

 ال عآم الكع ه
الدين   -1 علوم  الطوسي    إحياء  ،الغزالي  الطوسي  محمد  بن  محمد  حامد  _لأبي 

 بيروت.  –هـ(، دار المعرفة 505 المتوفى: 
الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الغساني  لأبي    أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار -2

بالأزرقي  المتوفى:   المعروف  ملحس 250المكي  الصالح  ،دار    هـ(،المحقق: رشدي 
 بيروت   –الأندلس للنشر 

المتوفي     -3  ، البغدادي  التميمي  بن طاهر  القاهر  الدين _ لأبي منصور  عبد  أصول 
 . م 1928ه_ 1346استنبول _مطبعة الدولة  ه،الطبعة الأولى،429سنة

القاموس  -4 جواهر  من  العروس  الرزّا    تاج  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد  الفيض  _لأبي 
الزَّبيدي  المتوفى:   بمرتضى،  الملقّب  من  1205الحسيني،   مجموعة  هـ(،المحقق: 

 . ،دار الهداية  المحققين
التونسي   -5 عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  _لمحمد  والتنوير  التحرير 

 م. 1984تونس،   –هـ(،الدار التونسية للنشر 1393 المتوفى : 
العظيم -6 القرآن  البصري،    تفسير  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  _لأبي 

سلامة 774الدمشقي  المتوفى:   محمد  بن  سامي  للنشر    هـ(،المحقق:  طيبة  ،دار 
 . م 1999 -هـ 1420،الطبعة: الثانية   والتوزيع

  دار  ،_للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -7
 . هـ 1418الطبعة : الثانية ،   دمشق، –الفكر المعاصر 

 ،أعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم القران،   التفسير الموضوعي لسور القران الكريم -8
جامعة الشارقة،   ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي_  د مصطفى مسلم  بإشراف أ.

 م. 2010ه_1431الطبعة الأولى،
  الجوزي   محمد  بن  علي   بن  الرحمن   عبد  الدين  جمال  الفرج  لأبي_  إبليس  تلبيس -9

  م2001 هـ_1421 الأولى،  الطبعة بيروت، _  الفكر ،دار( ه ـ597: المتوفى  
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 : المتوفى منصور يالهروي_ لأب  الأزهري  بن أحمد بن  لمحمد اللغة، تهذيب -10
 :الطبعة  بيروت، العربي_ التراث إحياء دار  :مرعب،  عو  محمد :هـ(،المحقق370

 . م 2001الأولى،
فرح  -11 بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  _لأبي  القرآن  لأحكام  الجامع 

  : القرطبي  المتوفى  الدين  شمس  الخزرجي  أحمد  671الأنصاري   : هـ(،تحقيق 
هـ  1384الطبعة : الثانية ،  القاهرة، –المصرية دار الكتب  البردوني وإبراهيم أطفيش،

 . م  1964 -
أحداث"_ -12 وتحليل  وقائع  "عر   النبوية  الصلابي،    السيرة  محمد  علي  للدكتور 

 م. 2006ه_1427الطبعة: الرابعة ، دار المعرفة _بيروت،
السيرة النبوية  من البداية والنهاية لابن كثير(_لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن   -13

،دار المعرفة    هـ(،تحقيق: مصطفى عبد الواحد 774كثير القرشي الدمشقي  المتوفى:  
 . م 1976 _هـ  1395للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ،

علاء   -14 بن  محمد  الدين  صدر  العز  _لأبي  السلفية  العقيدة  في  الطحاوية  شرح 
الدمشقي  المتوفى:   الصالحي  الأذرعي  الحنفي،  ابن  محمد  بن  عليّ  الدين 

والترجمة792 الطباعة  وكالة  شاكر،  محمد  أحمد  العامة    هـ(،المحقق:  الرئاسة  في 
 . لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

زكريا،  -15 محمد  بكر  _لأبي  والحديث  القديم  في  الريا   الشرك  الرشيد   مكتبة 
 م. 2001ه_1422،الطبعة الأولى،

المحقق:    إسماعيل البخاري الجعفي،_لأبي عبد الله محمد بن    صحيح البخاري  -16
 . ه ـ1422دار طو  النجاة ،الطبعة: الأولى،   محمد زهير بن ناصر الناصر،

  والتوزيع  والنشر  الصابوني للطباعة  _لمحمد علي الصابوني ،دار  التفاسير  صفوة -17
   م 1997 -هـ  1417الطبعة: الأولى،  القاهرة،_   

هـ(،تحقيق: مصطفى عبد  774 المتوفى:  _لابن كثير الدمشقي    قصص الأنبياء  -18
 . م 1968 -هـ  1388،الطبعة: الأولى،  القاهرة –مطبعة دار الت ليف  الواحد،
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_لأبي المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر    كتاب الأصنام -19
 القاهرة،  –،دار الكتب المصرية    هـ(،المحقق: أحمد زكي باشا204الكلبي  المتوفى:  
 م. 2000الطبعة: الرابعة، 

لسان ان العرب_ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على، ابن منظور  المتوفى:   -20
 . هـ1414بيروت، الطبعة الثالثة,    –هـ(، دار صادر 711

  



 

 

43 
 

almasadir walmarajie 

alquran alkarim 
 
'1-iihya' eulum aldiyn _l'abi hamid muhamad bin muhamad 

altuwsii ,alghazali altuwsii (almutawafaa: 505hi), dar almaerifat - 

bayrut. 
2- 'akhbar makat wama ja' fiha min al'athar li'abi alwalid 

muhamad bin eabd allh bin 'ahmad alghasani almakiyi almaeruf 

bial'azraqii (almutawafaa: 250hi),almuhaqaqi: rushdi alsaalih 

milhis ,dar al'andalus lilnashr - bayrut 

3-  ' usul aldiyn _ li'abi mansur eabd alqahir bin tahir altamimi 

albaghdadii , almutawafiy sunatun429h,altabeat al'uwlaa, astinbul 

_matbaeat aldawlat 1346h_ 1928m . 
4- taj alearus min jawahir alqamus _li'abi alfayd mhmmd bin 

mhmmd bin eabd alrzzaq alhusayni, almlqqb bimurtadaa, 

alzzabydy (almutawafaa: 1205hi),almuhaqaqi: majmueat min 

almuhaqiqin ,dar alhidayti. 
5- altahrir waltanwir _lmuhamad altaahir bin muhamad bin 

muhamad altaahir bin eashur altuwnusiu (almutawafaa : 

1393hi),aldaar altuwnusiat lilnashr - tunis, 1984m. 
6- tafsir alquran aleazim _li'abi alfida' 'iismaeil bin eumar bin 

kathir alqurashii albasarii, aldimashqiu (almutawafaa: 

774hi),almuhaqaq: sami bin muhamad salamat ,dar tiibat lilnashr 

waltawzie ,altabeati: althaaniat 1420h - 1999 mi . 
7- altafsir almunir fi aleaqidat walsharieat walmanhaj _llduktur 

wahbat bin mustafaa alzuhayli, dar alfikr almueasir - dimashqa, 

altabeat : althaaniat , 1418 hi. 
8- altafsir almawdueiu lisur alquran alkarim ,'aedad nukhbat min 

eulama' altafsir waeulum alqurani, bi'iishraf 'a. d mustafaa muslim 
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,kuliyat aldirasat aleulya walbahth aleilmii_ jamieat alshaariqat, 

altabeat al'uwlaa,1431h_2010m. 
9- tlbis 'iiblis_ li'abi alfaraj jamal aldiyn eabd alrahman bin eali 

bin muhamad aljawzi (almutawafaa: 597h),dar alfikr _ bayrut, 

altabeat al'uwlaa, 1421hi_ 2001m 

10- tahdhib allughati, limuhamad bin 'ahmad bin al'azharii 

alharawii_ li'abi mansur (almutawafaa: 370hi),almuhaqaqi: 

muhamad eawad mureib,: dar 'iihya' alturath alearabi_ bayrut, 

altabeata: al'uwlaa,2001m. 
11- aljamie li'ahkam alquran _la'abi eabd allah muhamad bin 

'ahmad bin 'abi bakr bin farah al'ansarii alkhazrajii shams aldiyn 

alqurtibii (almutawafaa : 671hi),tahqiq : 'ahmad albarduni 

wa'iibrahim 'atfish, dar alkutub almisriat - alqahiratu, altabeat : 

althaaniat , 1384h - 1964 mi . 
12- alsiyrat alnabawia "eard waqayie watahlil 'ahdathin"_ 

lilduktur eali muhamad alsalabi, dar almaerifat _birut, altabeatu: 

alraabieat ,1427h_2006m. 
13- alsiyrat alnabawia (min albidayat walnihayat liaibn 

kathir)_li'abi alfida' 'iismaeil bin eumar bin kathir alqurashii 

aldimashqii (almutawafaa: 774hi),tahqiqi: mustafaa eabd alwahid 

,dar almaerifat liltibaeat walnashr waltawzie bayrut ,1395 hi _ 1976 

mi . 
14 sharh altuhawiat fi aleaqidat alsalafiat _li'abi aleizi sadar 

aldiyn muhamad bin eala' aldiyn ely bin muhamad aibn alhanafii, 

al'adhraei alsaalihii aldimashqiu (almutawafaa: 792h),almuhaqaqi: 

'ahmad muhamad shakiri, wikalat altibaeat waltarjamat fi alriyasat 

aleamat li'iidarat albuhuth aleilmiat wal'iifta' waldaewat 

wal'iirshadi . 
15- alshirk fi alqadim walhadith _la'abi bakr muhamad zakaria, 

maktabat alrashid alriyad ,altabeat al'uwlaa,1422h_2001m. 
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16- sahih albukharii _li'abi eabd allah muhamad bin 'iismaeil 

albukhariu aljueafi, almuhaqaqa: muhamad zuhayr bin nasir 

alnaasir, dar tawq alnajat ,altabeatu: al'uwlaa, 1422hi. 
17- safwat altafasir _lmuhamad eali alsaabuni ,dar alsaabuni 

liltibaeat walnashr waltawzie _ alqahirati, altabeatu: al'uwlaa, 1417 

hi - 1997 m 

18- qisas al'anbia' _liabn kathir aldimashqii (almutawafaa: 

774hi),tahqiqu: mustafaa eabd alwahidi, matbaeat dar altaalif - 

alqahirat ,altabeatu: al'uwlaa, 1388 hi - 1968 mi . 
19- ktab al'asnam _li'abi almundhir hisham bin muhamad 'abi 

alnadar aibn alsaayib aibn bashar alkalbi (almutawafaa: 

204hi),almuhaqaqi: 'ahmad zaki basha ,dar alkutub almisriat - 

alqahirati, altabeatu: alraabieati, 2000m . 
20- lisan an alearbi_ li'abi alfadl muhamad bin makram bin ealaa, 

abn manzur (almutawafaa: 711hi), dar sadir - bayrut, altabeat 

althaalithata, 1414hi. 

 


